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تقديم 


صدر هذا الكتاب أول مرة سنة 1953 في سلسلة (15[6ة5 ودن عن 
المطبوعات الجامعية الفرنسية. وهو الآن ف طبعته الخامسة عشرة الصادرة 
سنة 1966. وهذا دليل على ما للكتاب من أهمية في أوساط الجامعيين» طلبة 
وأساتذة. ويرحع هذا أساسا إلى تعرضه إلى أهم ركائز هذا العلم: 
“عوصوعة 
-تونيقه) 
اللا وار الو صفية 
-اللوسانيات التاريخية والمقارنة 
+اللمتبا افك العافهة, 
وعنذ ذلك الوقي: م يحدث تغيير يذكر على هذه الركائز» الل هم إلا 
ظهور علوم أحرى مستنبطة نظرا لظهور عوامل وروافد أخرى تعكس مدى 
التطور الحاصل ف كل العلوم وف مختلف المحالات. 
وإذ نقدم هذه الترجمةء فعن وعي .ما تعانى منه مكتباتنا و كذا بقصد ربط 
الطلبة والأساتذة مباشرة مصدر المعلومة. 
لقد حاولنا قدر المستطاع. تبسيط لغة الترجمة» رغم أننا نعترف أن 
ترجمة "حجان ببروا ليست سهلة. فهو ألف كتابه في زمن لم تكن حال 
اللماتنات مثلما هي عليه الآن. ولم تكن المصطلحات والمفاهيم مو حدق 
ولكننا حاولنا الاستفادة ما هو متفق عليه حي لا نزيد الأمر تعقيدا. 
ظ واللّه ولي التوفيق. 
المترجمان 
الجزائر في جانفي 2001 


مقدمة 


إل موضوع اللسانيات هو الدراسة العلمية للغببسانت«فسنهين تدرى: فى 
التجليات» الى هى اللغات» ظاهرة متعددة الجوانيبء اللسان. 


تبدو اللغة من الناحية الخارجية كأداة تواصل بين الناس» فهي 
توجد حيثما كان هناك أناس يعيشون في مجتمع. ولاوحود للغة 


مستعملة دون أن تكون وسيلة تواصل. 


واللغة متعددة في بحلياها : فهي تتحقفق في أشكال جد متنوعة 
بولق فلمهدجا ل الف و توي ميةة عدم بع المي الل ماك 
(30805[)» شجات ( وه]ء10ة1)» باتوا (وزه:2) (إلمجة مصطنعة 
من قبل ما قصد التميز)؛ أرغو (15مع:ة)(مجموعة من الكلمات 
الشفهية غير التقنية تستعملها بجموعة معينة). 


غير أنما واحدة في أساسهاء تؤدي وظيفة بشرية : فهى تقوم على 
الجمع بين مضامين فكر وبين أصوات ناتمة عن طريق الكلام. وهذا 
الجمع يخدد المعين الضيق والدقيق لكلمة لغة الى بمكن أن يكون لها 
معين أعم. وباعتبارها وسيلة تواصل فهي تندرجء» حيه ذ ضمن 
مجموعة الأدلة الي تبلغ بإتفان نسي دلالات تقس كل حواسنا : 
فكل حاسة يمكن أن يقابلها نوع من اللغفة : فهي سمعية إذا كانت 
موجهة للأذن وهي بصرية إذا كانت موجهة للعين.اخ... 
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إلا أن إمكانيات التواصل متفاوتة جدا باالس بة لمختلف الحواس. 
فللغة البصرية وللغة السمعية مكانة خاصة. وقد ش كلت الإشارةء 
الى هى سند للخطاب في تعبيريته الخاصةةء نظاما كاملا للتواصل 
المي اليه البكم. 
و كزللف الخال بالتسية الأنظية اتفاقية تلعب دور الرابط بين مختلف القبائل 
ذات الانتماءات اللغوية المختلفة» كما هو الشأن في السهول الكبرى 
لأمريكا الشمالية. وهناك شكل آخر للغة البصرية هو التواصل بالصور الذي 
يتحقق في الحكايات الصامتة (مثل بعض صور إيبينال اهمامع) وفي بع ض ”' 
التمثيلات الرمزية المستعملة كخطابات ل سرمت المستعملة كرموز 
عاطفية من طرف فتيات يو كاغير بسيبيريا (5166216 عل وززناعة[ ناملا 65.آ). 





لكن امختمعات البشرية توسسعت أكثر في اللغة السمعية فقد 
يحدث استعمال الأدوات والأجهزة أصواتا ذات دلالات بسيطة. 
ومن هذا المنطلق ظهرت اللغات الطبلية المنتشرة ة كثيرا عند زنوج 
إفريقياء أو إرسال الخطابات عن طريق طبول خعشبة في مال غرب 
الأمازون, وك ا شكال ال عراس والنمداءات المستعملة في المجتمعات 
الحديثة. وتعود أهمية اللغة السمعية إلى اعتمادها على الأصوات الى 
ينتجها الإنسان عن طريق اهتزازات كتلة الهواء الي يمولما في عملية 
التنقيجو. ويوحد ف بعض امجحتمعات لغة صفيرية حقيقية : متلماهو 
الخال عند الهنود المازتكيين في المكسيك وعند بعض الزنوج في 
إفريقياء غير أن سافن قرو وجود لغة << منطوققة»> تتمثل وظيفتها 
في إرسال واستقبال الأصوات الناتهمة عن فعل الكلام. وهذه <د 
النغة>> بالمعي الأكثر تداولا هي موضوع اللسانيات» وتتكلم في 
المكادز عرق حدلسايات ادا زوع 
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لقد استدعت اللغة السمعية المؤوسسة على الكلام لغة بصرية ما 
هي ف الحقيقة سوى التمثيل البياني» وليس أي اشتراك مع اللغة 
البصرية المذكورة سابقا. إن هذه اللغة البصريهة. الكتابة» هى نظام 
اصطلاحي وجد متغير يجمع بين التشكيلات البيانية و التحقيقات 
الصوتية للكلام. 


وتتجلى اللغة كمؤسسة اجتماعية ذات طبيعة خاصة مبينة على 
استعمال الكلام لتبليغ الأفكار. 

إذا نمت مراعاة الظروف الاجتماعية الي تؤدى فيها اللغة وتتطور 
فإن دراستها تدحل في إطار علم الاجتماع. الذي هو الدراسة ‏ 
العلمية للمجتمعات. وهناك محاولة لتأسيس علم اججتماع لغوي. 


ومن جهة أخرى؛ تدخل اللغة» بمكم وظيفتهاء في بحجموع أنظمة 
الأدلة. وتندمج اللسانيات في علم خاص موضوع ه وظيفة الأدلة في 
اختمع وهو السيميولوجيا. لقفد تأسس هذ العلم اليوم بعد 
الإإسهامات الفلسفية فيه كعلم دلالة مو سع) وذليحك حسب مناهج 


وترتبط اللغة الى هي نظام أدلة يعبر عن أفقكارء بالنشاط النفسي 
: فهي تدخل في موضوع علم النفس. كما أن علم التفسس اللفوي 


يفسح اليوم محال لدراسات هامة. 


وف الأخير» تفترض اللغة نشاط بعض أعضاء الإنسانء ؤيفسسر 
علم الدة بح وعلم وظائف الأعضاء ميكاززمات هذا النتشاط. 
الدروس مما ينجز ف علم أمراض الكلام (الجسسة خاصة). 





فللسانيات إذن موضوع متعدد الأبعاد. ولكنها 5200-5 
وتغطي كل أبعاده بشكل يجعله موضوعا خاصا كما. ويتمشل هدفها 


العام في دراسة اللسان البشري بكل تعقيداته. ولكنها قتم أساسا 
بالدراسة العلمية للنغات. 


اللسانيات علم حديث لا زال في أوج تطوره. وقد تخلص ببطء 
ه ٠١‏ اس بع ع رسيي 


لقد استعملت لغة السومريين لمنطقة ما بين اللنهرين القدبهة كلفة 
دينية وأدبية لل حاون اصبحت اللغة الساامية (بنظلر في ص 20) 
الذين حصصوا لمذه اللغة الراقية قية في محال التعليم» نحوا بقي لنامنها 
إشارات وهي أقدم وثائق نحوية معروفة. 

وتطلبت الاحتياحات العملية للتعليم ارا ع يسارد 
الكتانة الى لعب اختراعها وتشبرها ذورا حاتما. كما أن بت 
الاين لكين يات ا د ا ا 1 
عملية الحفظ؛ في شكل نصوص مكتوبة» لحالات قدمهة للغة في 
مجتمعات حافظت على ثقافة معينة لمدة طويلة» ش كلت عامل 
أساسيا. و كانت الحاجة العملية لفهم نصوص قديمة هي العامل في 
تعلوير الدراسات التحوية في الحند القدمسة وف الإسكندزية قي القسرن 
11 (الثالث) قبل الميلاد» فهناك شروح نحوية حول السنس كرتية 
لغة اهنود المقدسة - وهناك نشاط علماء اللاههوت ل 
والشراح لتفسير النصوص القديمة لحوميروس المدونة في زمسن سابقء 
ولأولى الأشعار الغنائية الإغريقية. 
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وإذا كانت العائلة اللغوية السامية قد استفادت من أعمال مقارنة 
قبل ظهور النحو المقارزن للغات الرومانية فذلك نتيبجة للأعمال الي 


ول المقابل» فإن تمثيل أصوات اللغة بالكتابة كان مصدر غموض 
وتداحل : تداحل بين الحقيقة الصوتية والعلامة الكتابية جين بحن 
قديما <<نحو !>> والى جاءتنا من عند الإغريقء فقد كانوا يسمون 
انحو 16 سمهت إي فين أو لك لكك 02 لكك 5 
(00312ه6). وهذا التداخل» الذي ما زال شائعا إلى يوناء خلق 
الظروف المناسبة الحدالات تأصيلية. مثفال ذلك جدلات إ. قيشار 
(6160310 .8) (ينظر ص 67) في بداية القرن 17 : فانطلاقا من 
اعتبار اللغات كلها منحدرة من العبرية تم تفسير التطورات اللغوية 
إما بالإضافات وإما بالحذف وإما بتغيرات الحروف ال تعود إلى 
حول الاق لكا ون النيون ل وار مس الس يان ون ا 
إلى اليمين عند الشعوب اليّ تتكلم اللغات الى تعقبر مشتقة). 


لقد ساهم التطور الحاصل في دراسة النصوص الموروثئة من القديم 
(النشاط الفيلولوجي المه+سس في فاية القرن 18 من قبل ف.ا. 
وولف في ظهور البحوث اللسانية التاريخية للقرن 19. 

وهكذا تم القيام.مقارنات بين لغات معروفة. كماأن دراسة 
التوافقات أدى إلى ظهور <<فقه اللغة اللقارن>> الذي تولدت عنه 
اللسانيات التارئخية للقرن 19. وتحولت اللغات إلى موضوع دراسة 
علمية خاصة. وفرض مصطلح ” اللسانيات ” نفسه تدريجيا. ومازال 
مصطلحا الفيلو لوجيا واللسانيات» إضافة إلى مصطلح ” نحو ” 
تستعمل بتفاوت بكثرة اليوم وخاصة في المحال التعليمي رغم أن 
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هناك توحها معقولا لتخصيص تسمية الفيلولو حيا لدراسة النصوص 
والشضمية اللسانيات لدراسة اللغات واللسان. 





إن الوعى بتطور اللغات ولد مسذ فايةالقرن ها وخاصة في 
القرن 19 عدة نقاشات حول أصل اللغة. ثم أدى فلحو اللسياناك 
التارينية المقارنة إلى فقد الثقة بهذا النوع من البحوث وتحول الجرء 
ل ًّ م -. . 2 ْ 
الا كبر من المجهودات إلى محال تاريخ اللغفات. 


وأظهرت هذه البحيوات التارعيحة أو أو تيت المتشاكل العامة 
للبنية والتطور الي تطرحها النغفاتء كما أدت بالنسانيين؛ خاصة 
التلويذاية القرت:1اه إن «الاظ لاقب هن اصيسس جد ييز ف لجرك داك 
طابع عام. وقد أدت هذه الأعمال في البداية إلى تطوير معارففا حول 
شروط عمل كل لْغة. وبدات تسهر أهم النائج بوضوح كمانأنها 
فرضت وجودها بشكل واسع. ودفع هذ التقدم بدوره إلى تحديد 
مناهج الما نات القار ححتعة ودلداك بإدراج مبادئ للتفسير ورؤى 

تمثل اللسانيات الحديئة مختلنف أنواخ البحوث الى أثرت في 
تطورها : وصف اا التونسانت المعروفة. وتاريخ اللنغاتء ع 
والذي يهدف إلى خديد در ات القرابة والتقارب بين اللغات. 
والدراسة العامة لظروف عمل اللغة وللبية ولتطور اللغات. وهى 
دراسة تشكل موضوع اللسانيات العاممة. 





الفصل الأول 


التوليق اللساني 
يجاتله و طر انقفه 


تتفكل اول مهمة للسانيات في وصف كل وقائع اللفة الب بمكن 
ملاحظتها. ولا بمكن تأسيس علم للسان إلا بالإعتتماد عللى معطيات 
نابحة عن ملاحظة متنوعة شاملة ودقيقة قدر الإمكان لأشكال 
اللبنان العروفة: 


يلعب التجريب دورا محددا في توتيق اللساني. فهو لايد ل إلا 
في بعض جوانب اللسان خاصة منها إنتاج الأصوات» فهناك أحجهزة 
أساس المادة الى تعتمد عليها اللسانيات منبعها ملاحظة اللغة في 
استعمالما العادي. 


لقد اقتضت الحاجة إلى تعليم اللغات للقيام بدراسات وصفية في 
شكل <<نحو>> للغات ذات الحضارة. غير اليف ولتاريخ فز حصي 
كات العادق الشعى المتخلفة الموزعة عبر أنغاء العالم بحاحة إلى 
و تطوير طرق البحث .عراعاة المتطللات العلمية الحدذرتة وبا تفال 
الوسائل التقنية الى يوفرها التطور المادي؛ وأخيرا ووصف اللغات 
برو ح حديده مستفيدة من التطور الذي حققته اللسانيات العامة. 





أ - جمع المادة 
1 - معرفة لغات العالح : غة تارعنية. 


بفضل الاتصالاات ال تتم بين مختلف مناصوق العال. والإحساس 
بالحاحة إلى معرفة الحضارات الأخرىء وانتشار الطباععة:؛ عرفنا منذ 
المعاجم واللؤلفات المتعددة اللغتستاك: 


فود الفقرات الاو للطباعة ظهر نوع من النشرء توسع فيما 
بعد وحقق إستمرارا حي العصر الحديث : في حوالي 1427 قدم 
شيلد بارحي (861865 50114) في رحلة من رحلاتنه صيغتين لصلاة 
الأبانا (تع اكوا توم ) بالآر مينيسة و التتاريسة: 9 استعمل ال همهمئوط 
اكه فيما بعد بانتظام كنموذج لغوي في عدة أعمال وصفية :” 
اميحر يدات ” (ع3121024 ع.1آ) ابححتو ا اذ جيستر (65261) هتمه ©) 
في 1955 و ” علأعوولالمنا عنطمهعمدروم 12[ ” لافبيدر قي ضيحت 
(أء ع1 غلصة) في 5 و ركحعدوهها دعل عبزماكزلة! عل «مومر ع.آ) 
لكلود ديري (16ا([ ع1200)) في 1613. 

عرف التوثيق اللغوي تطلورا في الفرن 18. فققد كان لاهتمام 
الفيلسوف لاينز (2نه1646()1.66 - 1716) ببيعض القضايا اللغوية 
دور في دفع شقان الكسهر (0لضة:© عنآ عسوزط) للقيام بتحريات واسعة 
في ملكته. ومكنت المجهودات اللمبذولة فيما بعد بدعم من كاترين ]] 
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(186عطاة0) من نشر مؤلف ضخم ل : ب. س. بالاس 59م 
25 ) ف قاية القرذ 18 هو : 

2000116 فلة[تناطمع0١‏ ؤئلطده كاناه0) 1للاكقلاك لآ 
2 اترنان (1787 - 1789) وقد عرفت نضس الفترة نشر 
مادة لغوية هامة من طرف ب. هارفاس (8 
5] الذي ألخحر 
5 2201072658 12 عل كقناوف! كد[ وعل ووهأعماج) في ستة أجز اء 
(مدريد 1800 - 1805) وقدم الخطاب المقدس ف أكثر من 300 لغة ولهجة 
من أمريكا وآسيا وأوروبا. 


وبالاستفادة من كل هذه احهودات ظهر أول عمل وصفي عام 
و كبير في بداية الفرث 19 : (1081ط]نا! عا) من طرف ج. شر. 
أدلنغ (25لناعلة .عطن).ل) ومن جاء بعذه وأغصهم اج س. فاتر (.5 .ل 
21 فقد أعطى صورة عن كل اللنغات المعروفة في عمل يتكون 
من أربعة أجزاء (1806 - 1817) مع ذكر الأعمال السابقة. وأكمل 
الببلوغرافنا فيما بعد ج. فى فانن. و اع نشرها بعد ذلك (1847) 


من طرف ايوج حيلغ (عانا .8). 


يرتبط (2110,1016 1.6) بالأعمال اللسانية الوصفية للقرون 
السابقة عن طريق عنوانه وعن طريق إختيار الب مهئون]8 زنغوم 
كنموذج لغوي. وإذا كان هذا الإحتيار لا يستجيب لمقتضيات العلم 
الحديث الذي يحبذد نصوصا <<عفوية>> وليس ترجمات لنص 
أحاديء فإنه بقي مع ذلك حى الفرن 19 مصدر مادة للمصنفات 
المتعددة اللغات. 
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وبعص النظر عن الترجمات المتعددة للنص الفيحدن) فإن تر جمات 
الكفي اللفلسة تضاع فت . فجمعييةالإأخيل (©06 16نزهه5 2]آ 
عأطا8 12) (جاأعاء0ذ5 عاطاظ مواعرهط لصه طاكنلم8 عطلن الم سسة عام 
4 ألحمزت ترجمات للإأخيل في عدد مستزايد من اللغفات. 
واستطاعت أن تقدم عام 1954 نماذج ل 826 ترجمة. 


إن المعطيات الجديدة ال تحصل عليها النحو الملقارن خلال القرن 
9 قيدت في أعمال وصفية كبرى. فالأجزاء الأربعة الموسومة ب - 
: (القطعقصعككاك طعممرمد ععل وتتلصدمق) لفر يبدريك مير 
(01165/! طعنمله2) والمنشورة ف فينا بين 1876 و 1888 تعتبر مؤلفا 
وصفيا كبير ١‏ ظهر بعد 81020216 16 لأدائغ (الذي كان تبعفي 
6 ببجدول عام للغات هو “الأطلس الأثنوغراتي للعالم” لساأ. بالبي 
(نطاه8 .ه). باريس 1826). 
ومند بداية القرن العشرين نشرت عدة أعمال وصفية تجمع كل 
المعطيات الي تحصلت عليها اللسانيات مع تنظيمها بطرق تختلف 
حسب منظطلور كل مؤلف : خحساصة “لغلات العاله” 
(ينظر الببلوغرافيا). 
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2 - ثراء التوثيق - اللغات الميتة 


من بين اللغات الى تعد مستعملة) لغات تتمتع بتقاليد ثقافية» 
ولا زالت مفهومة ومعروفة بدرجة كبيرة حئ الآن؛ مثل الإغريقية 
واللاتينية. غير أن بعض الحوانب من دراستها أملت لمدة طويلة. 
وبصفة عامة لم نحظ مفرداهًا بدراسات شاملة ومنظمة مقارنة بالتحو 
: وهكذا تبقى الدراسة العامة لمفردات اللاتينية بمحاحة إلى إنحاز. 


الحفريات الى كشفت وحود لغات ميتة مجهولة وحسنت معرفتنا 


غير أن عملا خاصا باللغات الميتة المكتشفة يعتبر ضرورة لا بد 
منها بعدما أهملت لمدة طويلة. وهذه اللغات عرفتها انا وثائق فقيرة 
رموزها إذا كانت الكتابة غير معروفة. بمكن أن يكون هناك افتراض 
للمضمون عن طريق التحديد الآثري للشيء الذي يحمل الكتابةء 
وبالتالي يتم معرفتها بسرعة. خاصة إذا تعلق الأمر بحفل أو يجنازة 
غير أنه يحب على اللساني أن يقرأ ويفهم النص بكل تفاصيله. 


لقد نال أو ل فك للرموز شهرة واسعة : وهو يتعلق 
بالهيرو غليفيات المصرية الي عرفت يعد قراءقها من طرف شابوليون 
(102!اهمصتقط0) من 1822 إلى 1824. لقد بقيت التص وص 
الهيرو غليفية ميتة لمدة 1400 سنة : فالكتابة الهيروغليفية (أي النقش 
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المقدس) الي مزج نقوشها بالأشكال المحسلة لأشياء ورموز 
الأصوات المقيدة لعناصر صوتية (أصوات أو مجموعات أصوات)» 
كانت وسيلة منذ الألفية الرابعة لكتابة اللغة المصرية القيبهة. وبعدما 
حافظت على وظيفتها ككتابة ذات شأن» تلاشت ت تمامالتترك المكان 
لكنابات أخرئ اشتقت منهاء ثم للأتعدية الإغريقية الب أتتابما 
ال ا ل 0 
هناك كتابات ١‏ كتشقف ف 1799 تقدم نفس النص» وهو عبارة عن 
مرسوم صادر في 195 قبل الميلاد بالمصرية الحديثة وبالإغريقية. 
فالنهن اصرق كس نا و الكتابة الميروغليفية القدمة والنى لم 
تفك رموزها إلى اليوم والكتابة الشعبية المستعملة في زمن كتابة 
النص» وهذا ما يسهل عملية فك رم وز الكتابة 


تطرح الرسومات المنقوشة ال لم يتم التعرف عليها بعد س والا 
أو لا : هل يتعلق الأمر بكتابة حقيقية تسمح معرفة اللغة أم أن الأمر 
لا يتعدى كونه كتابة رمزية وإاستحخضارا لمفاهيم وأشياء وليست 
بحسيدا لعناصر صوتية؟ كثير من الكتابات تجمع بين رمز الفكرة 
ورم الصوتع وما والبجا ل :يوسا ل تين إلى نيهر الداؤاتينات 
الموجودة في جزيرة باك با حيط الحادي والبيّ اعتبرت» تعس فاء كتابة. 


وفيما يتعلق بفك الكتابات» عكن أن يؤدي اللجوء إلى طرق 
رياضية خاصة استعمال الحسابات الإلكترونية» خدمات جليلة 
سيما إذا كانت اللغة معروفة في جزء منها. وهذا ما يس ممح بالتأكد 
السريع» عن طريق عدد كبير من التأليفات» فخ فرضيحات العغراءة. 
وكذه الطريقة تتقدم محاولات فك رموز كتابة مايا (ههيتا!) في 


أمريكا الوسطى. 
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إن أهم مجموعة للغات الميتة الي ضاعت تقاليدها وال تتوقف 
معرفتها كليا على ترجمة الوثائق الي عرفت في وقت متأخر تتكون 
من لغات كانت مستعملة في أزمنة بعيدة في آسيا الصغرى القديعة 
وتسمى اللغفات الاسيانية. وتظهر دراسة هذه اللغات حليا 
الصعوبات والموارد الى يجدها الباحثون في حالاات مواد مشاية. 

إن وحود نص غير معروف ولكنه مقروء يرغغب في الانطلاق من 
الشكل للوصول إلى المعين» وذلك بتقريبه من أشكال مشافة للغات 
غروفة مكحن الاتكون ستارية. . وهك الطريقة الي تعتمد على 

تقارب افتراضي لا يمكن أن تصل إلا إلى فرضيات هشة. وقد وقعت 
0 قر بكب عاد وف جو ليه و 
ا مفترض. لقد قام ب. هروزنٍ (8.11702095) فك طريف للحثية 
(©1111) وهي لغة مملكة في آسيا الصغرى ازدهمرت ف بداية الألفية 
الثانية قبل الميلاد. فإنطلاقا من تبنيه أن هذه اللفف ةالنىَ نقلتها 
المجبفائجع الم جودة في بوغعاز- كاي (إدهك[ - عوطوه8) 
بالأناضول هي لغة هندو - أوروبية؛ أعطى للفعل هل معن "أعطى" 
وهو يفكر في الأشكال المشاكة للفعل "أعطب " قي اللنغات المندلو - 
أوروبية الأصرى. 

إن انتماء الحثية للعائلة الهندو - أوروبية أمر تصابشي ١و‏ يق متسل ان 
الحثية جذر الفعل الذي له في لغات أخحرى مع ” أعطى ” غير أن 
هناك نظيرا لفعل 48 في كلمة أكادية.معحىئ ” أخحذ ” أظهر أن اللغفة 
الحتية بلورت معئ مخالفا لهذا الفعل. 


لي 00 
أحديد قيمة عناصره. تحن اها تور مما ميكبة مواريية راو 
أكثر) في لغة معروفة لنص بلغة غير معروفة. بالنسبة لمزدوج اللغة 
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بأتم معن الكلمة, يحب أن يضاف لوئيقتة بصيغتين متوازيتين لنفس 
النضن: رون الأشكال ير <<اشباه مزدوجى اللغفة>> انحن يمككن أن 
تكون دات أهمية . إن وجود عدد كبير من مزدو حي اللنفات» وكذا 
تلانيى اللغات فى آسيا الصغرى | عملية ترجمة اللغات الأساسيةء 
بي ِ ر 
وق المقابل إن الغياب شبه الكلي مزدو حي اللغات صعب دراسة 
اللغة الأترورية (عناوودم1) المستعملة في أتروريا قبل أن تعوض 
باللاتينية. 
إن اكتشافات القرن 20 دعمت العائلة الهندو - أوروبية بلغغفين 
مكتشفة في تركستان الصينية. إضافة إلى هذا فإن معرفة 
الميسسينية (8/1766160) (ينظر ص 20) أن رى معلوماتا حول 


يمكن أيضا أن ننتظر الشسيء الكثشير من الحفريات المتواصلة في 
الشرق الا وشكط: 


ه اللغفات الحية 


المعطيات حول اللغات الحجية. 


أعطت بعض الأحداث السياسية لبعض اللغات أهميية لم تك ن لها 
من قبل. ففي الاتحاد اللسوفياقَ وف نفس الوقت الذي عم فيه 
تدريس اللغة الروسية» استعملت مختلف لغات شعوب الالحاد 2 
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تكوين هذه الشعوب» وهذا ما أدى إلى نشر بعض الدراسات 
الوصفية الى كانت تنقص الكثير من هذه اللغات. 


للدم لوعي بالضرورة المستعجلة لإجراء بعض التحريات. كما 
يبغي التعجيل لإنقاذ بعض اللهجات (وعمه101) الي لم تعد 
م ا صغيرة من الأفراد. 
إن بعض اللغات نختفي بسبب الإبادة الم تتعرض لماالشعوب 
المستعملة لما. ففي أمريكاء في الوقت الذي تحتفظ فيه بعض اللغات 
الهندوية كالكسسييو ١‏ (2نامطع:ة1) والأعار ١‏ (2نة دحك :1) والغوران 
(ننهتةنة©) في أمريكا الجنوبية بعيوية كبيرة» فإن كثيرا من اللغات . 
الأحرى مهددة بالزوال أو تتعرض لتطور سريع. وتشير الإحصائيات 
إلى أن عدد هنود العالم الجديد قدر ب 000. 500. 15 في القرن 16 
ثم تضاءل ليصل إلى 12 مليونافي القرن 20. وكان الانخفاض 
محسوسا ف أمريكا الشمالية. ومن جهة أحرى فإن تأثير اللغفات 
الأوروبية (الإبحليزية» الإسبانية» البرتقالية) غير بشكل محسوس 
اللغات المستعمرة الي بقيت مستعملة. ل ذه الأسباب كلها ينبغغى 
مواصلة التحريات. 9 كان هذا العمل مكرمسنا ان أمر بكسن الفبمالة 
فإنه في أمريكا الحنوبية متأخر يشكل محمسوس. وهكذا فمنذ القرن 
الماضي استغلت الفضاءات الواسعة من إفريقيا وأمريكا وآسيا لغويا 
نغنفة كن ورغم ذلك فإن ما تبقى عمله كثير خاصة ف إفريقيا 
وأمريكا فدراسة اللغات المستعمرة في أستراليا مازالت في بداتهاء 
كذلك: الخال بالتسية للغاتك» البابو: تعيتن] الجدئيسذة. 


ومن جهة أخرىء فإنه في الوقت الذي تش هد فيه بعض الملناطق 
تقدما في التوحيد اللغوي بسبب التطور الاجتماعىء تتقلص 


سه 
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اللهجات امحلية شيئا فشسيئا. ويقال اليوم أن اختفاء اللهجات 
الفر نسية سيكون مع فاية القرن. غير أن هذا يجيلنا إلى انشغال آخعر 
للسانيات الحدكة. فقد أصبح الاهتمام اليوم منصبا على تنوعات 
اللغات إذ أن اللغة ليست بحموعة متجانسة. ولمذا فالتفريق إلى 
أشكال مختلفة يحوي على بعض السمات البارزة :*<دالتمير هه لق 
الشمال وفي المنوب.الخ...) أو <<الكلمات احلية>>. والواقع أن 
الفروق تمس كل جوانب اللغفة : النطقء. النحوى المفمردات. وقد 
تكون هذه الفروق كبيرة لد لدرحة عدم التفاهم: فالباريسي لا يفسهم 
بسهولة الليمو - جحي المستعمل للهجته. لقد درحنا على استعمال كثبسير 
من الكلمات غير الدقيقة قيىقة للدلالة على هذه التنوعات المحلية : 
(82:1615)» باتوا (وزمئةط). لمحجحمات (ومنءه1ة01). ولا يكح قُْ 
الميدان يحاوز الحدود الفاصلة بين مختلف اللهجات. ولاغمجر من لمحجة 
إلى أخرى مغايرة تماما إلا بوسائط. إلا أنه وظبرا لكدون كد كزاتية 
جموعات من الشعوب تقابلها تحزئة لغوية واضحة نسبيا فإنانميز 
اللهجات (165ع1(1316)» مجموعات فجن الأداءات انحلية مواحلكلة 
' بواسطة مات مشتركة تمكن مستعمليها مسن التفاهم بشسكل مسرض 
تبشيييا.. . ومن جهة أخرى فإن أهمية هذه اللهجات تؤثر في كثير من 
الأخيان على تشْميتها. قم امم ا ا ب 
المقاطعات الفرنسية» واليّ هي الآن في تراجع. لمجات الجنوب. إلى 
حانب تلك الى نشأت منها اللغة الفرنسية الوطنية. وقد عرفت هذه 
اللهجات ورا اننا خاصا ما أعطاها أهمية ومح للبروفنسال 
بالحصول على تسمية لغة. 


نستعمل كذلك مصطلح لغغات للدلالة على الألسنة الوطنية 
حينما تمثل وحدة (حالة غير عامة : ليست هناك لغة سويسرية ولا 
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لغة بلجيكية) وحين وإن كانت الفروق بين لغتين وطنيتين غير معتبرة 

(وهي ٍ بعض الأحيان أقل) على غرار لسانين موجودين في ظروف 

اجتماعية مختلفة ويظلق عليهما لمجات (ون)]مء1[ز) وهكذا تكلسسم 
عن اللغة التشيكية واللغة البولونية رغم أن التفاهم بينهما ممكن. 





هناك عوامل خارج - لسانية تدخل في تس ميات التنويتعات الي 
يمكن تمييزها داخل اللهجات : فتسمى حينقذ باتوا (وزمئه) وغالبا 
ما تكون في المحموعات الريفية. وتستعمل كلمة تأدية (رواموط) 
بصفة عامة للدلالة على تنويع لغوي ذي توسع محدود. 


ليست الفوارق امحلية هي السبب الوحيد. فيجب كذلك أن 
ندرس تطور اللغات الأدبية والتقنية والدينية و كل التنويعات الب 
كك أن كشا مه ن جراء ما يطرأ على بنية انحتمعات (ينظر ص 127 
وما يليها). وبتقييد اللغفات الحية في تطورها حاضراء وبتنويعاقا 
نكون قد توصلنا إلى معرفة بدء التطورات الجديذلة. فالأدب 
والصحافة والاستعمالات اليومية للغة تش كل سنا هاما للملاحظ 
المتأي. ويجب أن تشكل الملاحظة بالنسبة للغوي اهتماما دائما. 


لقد حظيت دراسة لغة الطفل بكثير من التحريات الى تم القيام 

ما تي الإطار العائلي الذي يسمح .علاحظة دائمة لتعلم اللغة. ومح 

تدوين المعطيات الملاحظة وبعض الاستخلاصات في هذا المحالء 

الذي يلتقي فيه اللسانيون وعلماء النفس. من الوصول شيا فشيا 

ل ع سرس يسيس 
حلة استهلال الطفل إلى لغة الكبار. 
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3 - الحوصلة الخحالية 
كيف بد اليوم نتائج هذا العمل التوثيقي كما وكيفا؟ 


من الصعب القيام بإحصاء اللغات المعروفة الييوم. وهذه الصعوبة 
اذات طابع نظري أولا. فكلمة لغة تغطي حقيقة معقدة وليس مسن 
السهل مثلما رأينا تحديد دلالة الفروق بين اللغات واللهجات 
والأداءات امحلية المختلفة. فمعى اللفة المتغير لا يسمح باستعمال 
مقياس ثابت» كما أن مفهوم الأداء حلي الذي يستدعي الفوارق 
المختلفة لا بمكن أن يشكل قاعدة لعمل إحصائي. ومع ذلكء فأيا 
كان المقياس المعتمد» فإن نقص توئيقنا بالنسبة لميادين وااسعة ومعقلة 
لغويا مثل إفريقيا وأمريكا بمنع من القيام بإحصاء دقيق. وعليه فإن 
الإحصائيات لا يمكن ها أن تستند إلا على الممهوم العام لن لمجة 
(141006) الذي يلغى اللهجات امحلية. ويمككن على هذا الأساس 
اعتبار التقديرات الى تعطى للعالم ما بين 2500 و 3500 لمجة مقبولة 

بحد في هذا العدد لغات لا تتساوى من حيث الأهمية. فمن خلال 
اخصائة تشسرها ل. تايار (©1652161 ..آ) عام 1928 يتجلى أن 29 
لغة فقط كانت مستعملة من قبل أزيد مسن عشرة ملاييين شخص 
(تأني الصينية في المقدمة). وعدد اللغفات ذات الثقافة أقل إرتفاعا. 
ولا يوحد فيما يبدو سوى حمسين لغة ذات أدب هاما كان أم لا. 
واللغات الي تعتبر معرفققها هامة من حيثت توسعها أو إنتاحها 
المكتوب لا تمثل سوى نصف هذا الرقم. لقد كان لحركة القوميات 


ل 
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قُِ المرد 9 دور تي يإزدهضار لغبينات مثل اللقسيكية. وأدى إنشاء 
الجمهورية الأندونيسية ف أيامناء إلى تر كيب لغة أندو نيسسية» انطلاقا 
من شكل من أشكال المالية» لتككوت لغة حضارة ل 7 مليون 
شخص . ومح قيام دولة اسرائيل كذل كك بانطلاقة جحديلة للعبرية. 
ويبدو أن الحندية (1:001] ه.ا) أصبحت اللغة الوطنية للهند الجديلة. 
وامبحف قاوسا السو اسايةق ال سقييبا تميق نيسار كن ادن 
لأكثر من 10 ملايين شلخض. 


بقيت لنا لغات قليلة معروفة وغغير مفهومة. ولكن الصعوبات 
تتعلق باللغات المندثرة. ففي العائلة المدو - أوروبية لا تزال بعض 
المشا كل المتعلقة التو ةوسق لقا ربعا رن بدا م لا والبحر 
الأوة امسموغة الثراامييةح الفرد جه (لعاقصطط - معهتط1) وهى غير 
معروفة جيدا. فاللغة التراسية لا تشهد عنها سوى كتابات قليلة لم 
يتأكد بعد من دلالتها. آما الكتابة الإيبيرية فهي تقرأ الوم حيدا غسير 
أن لغة الإيبيريين» وهم قوم اسستقروا في شرق إسبانيا وفي الشمال 
على الساحل المتو سطي حي الرون قبل الغزو الزومتا نقيت سير 
مفهومة. ولا زالت كذلك اللغة قبل اليلينية لجزيرة قبرص غير 
مفهومة جيدا إلى الان. ونفس الحال بالنسبة لبتعض الكتابات في آسيا 
الصغرى. والمثل المشهور هو اللغة الأترورية : فرغم معرفتنا للأجدية 
الأترورية إلا أن معرفة اللغة» رغم محاولات متكررة» لم يتجاوز 
مستوى تعديد بعض الخنطوط العامة للبنية وتحديد بجموعة من 
المفردات. ورغم التقدم المهم» لم تفك رموز بتعض الكتابات بشكل 


مؤكد إلى اليوم: نقرأ ونفهم اليوم بعض الكتابات لحزيرة كريت 
(وكذلك بعض الكتابات لليونان : بيلوس 29105) وميسان 


(20500065) الى يعود تاريخها إلى الألفية الثانيية قبل الميلاد إذ عرفنا 
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شكلا للاغر يقية يسمى المسينية (819065160). لقد تم التعر ف على 
اندئرت في آسيا الصغرى القديعة بحد العديد منها غير منبت بشكل 
حيد والبعض مترحم بصفة رديئة. 





يتوزع توثيقنا في الزمن توزيعا غير متساو. فأقدم لغة مكتوبة 
نعرفها هي اللغة السومرية الي تقد أول آثارها المكنوبة إلى حجوالي 
0 ق.م ف بلاد السومر جنوب بابل في الحوض الفارسي. وتعرفنا 
كثير من النصوص هذه اللغة الي بقيت» بعد غزو البلاد من طرف 
شعوب سامية تتكلم اللغة الأكادية» لغة راقية حدق إفتران تقومتا. 
واللغة الأكادية نفسها عرفت ف الألفية الرابعة واستمرت حنيّ العهد 
المسيحي . كذلك الحال بالنسبة للمصرية إذ ييدأً تاريضها في الألفية 
الرابعة. ونستطيع تتبع تطور هذه اللغة (وفي نفس الوقت نظامها 
الكتابي) حب المصرية الحديثة أو القبطية الي نافستها العربية ابتداء من 
القرن السابع الميلادي فتقلصت شسيئا فشيئا لتصبح لغة طقوسية 

ويبدأ تاريخ الحثية ولغات آسيا الصغرى القرية منها في الألفية 
الثانية. وعلى العكس من ذلك» فإن الصينيية المعروفة بنقوش مسن 
الألفية الثانية وال تمتد آثارها الأدبية إلى الألفية الأولى قبل الميلاد 
وام ور لان وأنتجت أهم أدب في آسيا. وظهر كذلك 
في الألفية الأولى قبل الميلاد أول النصوص التوراتية والآداب المهمة 
للهند (السنسكريتية) وللعالم اليوناني ( الأشضعار الهوميرية). ونستطيع 
إذن أن نتتبع على مدى زمئٍ طويل تطور لغة هامة بالنسبة لتاريخ 
الحضارة كاليونانية الي ما زالت حية إلى يومنا. ولكن يمكن 
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أن يتميز تاريخ لغة ما ببعض العيوب رغم أهمية وثراء وثاتقها. مثال 
ذللك تجال اللغة اللاتينية الى عرفت» إخرو حها من ميداتكُما الإيط الي 
الأصلي الضيق عن طريق التوسع الروماىي» تحولات عميقة في مختلف 
أخياء الإمبراطورية لتفلهر بذلك لغات جحديذدة عرفت باللغفات 
الرومانية (أساسا الفرنسية» الإيطالية» الإاسبانية» البرتقالية: الرومانية) 
وهذه اللغات لم نعرفها إلا منذ عهود قريبة نسبيا. فأول نص هو 
ونيقة فرنسية من القرن 9 الميلادي (معاهدة ستراس بور غ). إن اقتصار 
الكتابة على اللاتينية الأدبية ضمن الأشكال اللاتينية النيَ تنحدر 
منها هذه اللغات. ووثائقنا بالنسبة لكثير من المجموعات اللغوية 
الأوووثة لبت قتي كسهرا + فأول اللفسوض الي ةق للعبة 
الحرمانية تند إلى القرن الرابع» وني السلافية إلى القرن التاسع 
الميلادي. وإذا بدت هذه الشواهد حديئة فذلك مقارنة .“ما نعرفه عن 
لغات أخرى من العائللة الهندو - أوروبية كالحئية والسنسكريتية 
واليونانية. ووجودها يُخلق مع ذلك وضعية متميزة حينما نضعها 
بالموازاة مع هذه المجموعة المائلة من اللغات المستعملة في الأقاليه 
الواسعة لإفريقيا وأمريكا وبعض الأحزاء من آسيا أو في حجزر 
اوقيانيا. فهناك تنقص الونائق القديهة في معظم الأحيان. ولمييداً 
التحري الجدي إلا مع تطور البعغفات الدينية وخاصة الاكتشافات 
العلمية منذ القرن الماضي. ومع ذلك يبقى عمل كثير يتتظر الإننحاز. 


يبدو التوثيق اللساني. بالإضافة إلى تنوعه النمينٍ والكميء متنوعا 
جدأ من حيث الكحقن: 
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يتمتل عيب اللغات المعروفة عن طريق نصوص فقط في كوفها لا 
تكشف إلا بعضا من جوانبها. فالأدب اللاتيين» رغم امتلاده في 
الزمن يعكس وحدة نسبية نائحة من استمرار لغة أدبية : اللاتينية 
المنطوقة الي تفرعت منها اللغات الرومانية لا يمحكن فهمها بسهولة 
كماارايناء فبعض المؤلفات فقط (بلوت رع انهاط)ء بترود (عممئن2) 
خاصة) تمكن من أن نستشف بعض الخطوط. وفي نفس الو قت فسبان 
الكتابة ذات الطابع امحافظ تخفي تطور النطق كما تخفي اليوم نطق 
الار ا د التي ل كد فإن 





إضافة إلى هذا فقد رأينا سابقا ما تعكسه الوثائق المكتوبة من 
صعوبات في الترجمة : فنظام الكتابة الدقيق نسبياء والمعروف إلى حد 
ما بشكل كلي يبقى بعض الحوانب الغامضة في اللغة. ومن جهة 
أخرى وبالنسبة للغات الى تعرف نصوص ها عن طريق مخطوطات 
تختلف زمنا ونوعية» تبقى اللسانيات رهينة الفيلولوجياء الىيهي 
دراسة الوثائق المكتوبة عموما ودراسة النصوص وتبليففها خصوصا. 


واللغات الحية هي وحدها المؤهلة تحر دقيق وشامل بواسطة 
اللجوء إلى المصادر الشفهية. 


لقد تمت معاينة اللغة المنطوقة في ال اضى» ولكن بدون الصرامة 
اللازمة. واللغات غير المكتوبة» الي اندثسرت اليوم؛ وال جمعت 
حوهًا معطيات إلى .حد ما قديمة عن طريق السماع غير معروفة 
جيدا. ذلك هو حال اللغات التامانية (13511311612265) الى كانت 
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مستعملة في جنوب استراليا في الجزيرة المسماةة تاسمانيا. ثم ماتت 
كلية نحو سنة 1875 بعد نصف قرن من التصفية التدريجية للناطقين 
بحا : وهي ليست معروفة إلا عن طريق وثائق فقيرة ورديئئقة جدا. 


أما في أيامنا هذه فقد اكتسبت معرفة اللغة المنطوقة أهمية حديدةع 
خاصة كرد فعل ضد الصورة المشوهة للغة النيّ تعمل على نشر 
تقاليد تعليمية موجهة نحو الكتابة بدل الحقيقة المنطوقة : وهكذا 
ينصب الاهتمام اليوم على الأنف كال المختلفة للفرنسية المنطوقة / 
الأشكال الحهوية - الي يجب تمييزها عن اللهجات المحلية من نوع 
الباتوا (231015) أو الأشكال المطاببتقتة لأ عاط اجتماعية وثقافية 
معينف 

ب إجراءات البحث 
1-التحربات 


هناك نحريات لغوية متواصلة بحيوية في أيامناء وذلك تتعريفنا 
بلغات جديده جمعت من مناطق اكتشفت تدريجيا و كذ لتدقيق 
معطايتنا حول كل تنويعات اللغات الملوحووةة. 


لقد تم إعداد طرق ثحريات صارمة:؛ وأعطيت تعليمات مفصلة 
للباحثين في المستقبل» الذين بملكون استبيانات لغوية. فبالإضافة إلى 
الظروف الي يتم فيها التح ي (تكوين تقيء تحهيز ماديء 
استعدادات المتحريء اختيار المنحبرين.الخ...) يتطلب تس جيل 
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المعلو مات المتحصل عليها الاعتماد المسبق على نظام تذوين صونقي 





لقد أدى الخرص على تحديد الفمروق النحلية إلى نشوء الجغرافيا 
اللغوية. إن أول ” أطلس لغوي لفرنسا ” ” عل ونون)كتنعمةا كداكة 
132 " لسر ه جيتيرون (صصميع!!!:©) و دميو ل (أضهتملط) (1900 - 
2) نتيجة تحريات بدأت عام 1897 والجامع لما يقرب من ألفي 
خريطة؛ يعتبر نقطة الانطلاق بالنسبة للجغرافيا اللغوية. 

وقد شرع حديثا في إحاز الخرائط اللغوية في بلدان متعلدة. 
وعظيت: الدر ا سايق" لعلف بالجغرافيا اللغوية باهتمام كبير كان من 
نتيجته قلهور "ببلوغرافيا الجغرافهيا اللغوية” (ع0 عنطاموءعه:زاطز8 
10 نالارره06051) ل ج. شرينن (50111[261 .1) ابتلذداء 
ن:21933 وري الآنق فرنسينا الات اظلحين خليسة تسم 1 
أطالس جهوية», وقد تضاعفت فيه بشكل محسوس كثافة 


يتمثل العمل في جمع الأجوية المتعلقة باستبيان معد مسيقا وذلك 
في أكبر عدد ممكن من النقاط ثم تنقل هذه الأحوبة على بطاقات 
منفصلة لكل حالة. وهذا تظهر مختلف مناطق وقائع اللغفة الى كانت 
موضوعا للتحري: وقائع صوتية» صرفية» تركيبيةأو معجمية. ففي 
محال المفردات مثلا يعرف اسم "و1اوه” (غلة) عددا كبيرا من 
التنويعات : بين ”” في الشمال ممستلا الكلمة اللاتينية "وزميم” 


و “”طاء طلم ” قف الجنوب. وقد الن يات _ نت "لج ]مو " قْ التتحرق 
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و ”اعنلة ذ عطعءعنهلح” ف أو راليون و "6ه0:ة” في آأغوويس مح 
تصفح موقع المناطق بطرح فرضيات حول تاريخ هذه التسميات 
وحول توسعها أو زوالها. وهذا حاول حيليرود (دمعمخ11:©) إعادة 
بناء أصل الكلمات الداائلة على النحلة إنان كأومر دعل 0006101 
فلاعطة 1 أمعموئنوغل (1918). 


يجب أن تأحذ الاستبيانات بعين الاعتبار السمات الحضارية. ففى 
لمجات المناطق الفلاحية هناك تسميات متعددة لما يعبر عنه رجحل 
المدينة للدلالة على ع1نا»3 (الطاحونة). فالتسمية تختلف بالنظر إلى 
تعلق الأمر بالقمح أو العلف وبطاحونة موضوعة في الحقل أو في 
المزرعة الخ... وق منطقة تربية الحيوان تأحذ الكلمات الى تدل على 
يه الأليفة بعين الاعتبا ر الفروق في السسن والوظيفة الّم... 


وفي اجموعات المحالية يهب الأخذ بعين الاعتبار الفروق 
(10ء55نهخ]) التغيرات الصوتية للغة ف لمحة عائلة مسن سالفروان 
(شلرنت) ُ 

5 ع]! كصول...ععدؤصة! نل عناوتغغصمطم كمم د65 لمم وهم[ 
.(6246مقطء) «اناو تان 1اء» عل عالنصةة عدب“ لوذلك في فترة زمنية (فهاية 


القرند 19) كان الشيو خ فيها ينطقون اللام اللينة (74001116 ..1آ) بينما 
لا ينطقه الصغار. وتسمح ملاحظات من هذا النوع بتوضيح دور 
الأحيال في تطور وقائع اللفة. 


لقد حاول البعض تطبيق الجغرافيا اللغوية على اللغغات الميتة 
(مخاولة ج. شرينن (06ومزنئط50 /3) بالنسبة للإيطالية القدعة). غير 
أن التحريات» عمومال لا تكون تأمة ولا دقيقة. 
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2 - استعمال الوسائل التقية. 
لقذ وفر التقدم اللاذدى للسانانت وسائل بحث جديلة. 


فقد مكن التمثيل البياني للكلام بواسطة إجراءات مختلفة من 
الوصول إلى معرفة أكثر دقة بإ تاج الأصوات. ثم تعويض التقدير 
النوعي المحض للأذنء والذي كثيرا ما يكون خاطناء بقيياس دقيق.. 


فالصوتيات الإختبارية أرست مبادئها في القرن 19. فقد اعتبر أ. 
مابيه (16116 .4) في درسه الافتققاحي للنحو المقارن في الكوليج 
دي فرائنس (ععسصدة عل عوعلاه)) عام 1906, إدراج القيياس في 
الصوتيات ” بداية نورة صغيرة 34 وهذا التقدم ملحجلذدد الفراستنات 

لبلريس. 


كان المواج ( 146110513016 ) هو االجهاز الكلاسيكئ الحدف 
يسمح بالتقاط وتس جيل الاهتزازات المطابقة لحخركات الأعضاء 
ولتيار الحواء الفموي والأنفي ولاهتزازات الحنجرة. 


وتسمح الحنكيات (عتطجهوه:2212) بيت إثر الاحتكاكات 
الذولقية على أحناك اصطناعية موضوعة في أفواه الأشخاص. 
ويكمل اليوم التصوير الشمسي والتصوير الإشضعاعي فحص وضعيات 
وحركات الأعضاء. 
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لفحة لهرت د تحور عه حديدلة نتيجة التطور الحديث في 
الصوتيات الفيزيائية وعوضت الكهرباء الفيزيائية آلات الديابازون 
(25025م1018) الى مكنت من القيام بتحاليل مهمة في القرن 19 
#التاليف فين الميكرواقون والهواء المهبطي وأنظمة مختلفة للمرشحات. 
وتترحم البيانات بواسطة تحخاليل رياضية. لقد مكن جهاز الكتروق 
صنع ف الو لايات المتحدة في البداية لتعليم الصم. من إتاج صور 
طيفية ها أهمية كبيرة بالنسبة للصوتيات. وهكذا ظهرت البنية 
الفيزيائية للأضوات )التواتر والشلة) في شكل صور طيفية مع 
تر كيبات للظلال والبيانات تعطي لكل صوت صورة مميزة. وتم 
أحقَية فى خالاصة الصوت» انطلاقا مم. ن هذه الصور الطيفية بطريقة 
عكسية ثما يسمح بإحراء تعارب حول ظروف إدراك الأصوات. 
ونشأت بذلك صوتيات تجريبية حقيقية حقيقية تكمل الصوتيات الاختبارية 
القديمة. المسماة جزافاء التجرييية. 


وي النهاية» فإنه تم تسجيل الكلام البشري وحفظه وإعادة إنتاحه 
بواسطة الشريط الناطق وحديثا بواسطة اللمسجل. وهكذاتم تكوين 
أراشيف للكلام. ويوحد في باريس متحف للكلام واللإشارة 
(عاكدة يل أه عأمعدم د12 عل دنندن381). 


وني محال المعجمء يسهل اللجوء إلى وس ائل ميكانوغرافية عملية 
الفرز والتحريات بشكل كبير. وتستغل هذه الوسائل في فرنسا من 
طرف مراكز إحوث المركز الوطيي للبحث العلمي (07/85)(ذخيرة 
اللغة الفرنسية 6 نانسسي). 
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عيل اللسانيون شيا فشيئا إلى تطوير النحوء إلى العد وإلى 
استعمال الإحصائيات في دراسة كل وقائع النغة. 


فالتقديرات النوعية امحضة أو الكمية العامة ( تحديد الكثترة أو 
القلة) لا تكنى., قالعد.يهم كل عواكسبت الليببان: مجن الفوتولر جين 
(عدد وتوترات الفونيمات في لغة ما إلى التركيب (مقلا التواتر 
النسبي لمختلف الوضعيات الممكنة للعناصر المككونة للجملة) إلى 
المعجم (إحصائيات تبين التوسع المرتبط بالحاحة الى بمكن أن يلبيها 
المعجم) إلى الأسلوبية اليّ سعت إلى الأخذ بقاعدة إحصاء التواترات 
المختلفة للاستعمالات الممكنة للغة كقاعدة تقدير الوقائع الفردية. 


لغات إضافية عالميةع والحخرص على تسييسيظ لغسات ا لوكسينة لتتنفرها 
(الإنخليزية» الفرنسية) لأن استعماها غطى مساحات تستعمل فيها 
لغات الأهالى المتعددة : فإذا كانت للانجليزية الأساسسية أسس 


منطقية» فإن الفرنسية الابتداثية (عننهاههم216) حددت بطريقة 
إحصائية. 


ويحب الإشارة أيضا إلى اهتمام اللسانيين المتزايد بنظرية 
المعلومات. فكل جانب يحوي كمية من المعلو مات تقتلف بالنظر إلى 
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احتمال وتوقعات العناصر الموحودة فيه. غير أن احتمال الأدلة 

اللغوية مرتبط بتواترها. فكلمنا كان التوائر كبيرا لاختمال عنصر ما 

(كلمة» وحدة صوتية) كلما كان أقل إخبارا. إن ميل اللغة إلى 

الاقتصاد يعين تحقيق أكبر قدر من المعلومات بأقل لسميا صييدة 
من الجهد. 


وق النهاية» وتي إطار التطور الحديت <<لسانيات رياضية>> 
يتدحل تطبيق المنطق الرياضي الذي تستعمل أنظمتة الصورية في 
خزيك النحوى بوت بهذا العائيمق بواسيطة الأعبيال المتجيرة اق إطنان 
الترجمة الفورية بأحهزة ترجمة. ولم تؤد إلا إلى نتائج مخيية. غير أن 
اللجوء المتزايد إلى الخواسسيب قف البحوت اللسانية زاد مسن أهميسة 
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الفصل الغان 
اللسانيات الوصفية 


دف اللسانيات الوصفية إلى وصف كل الألسنة ال يطالهها 
الحجينتة. 


إن جمع المواد الناقصة لا يكفي. فاللغفة عبارة عن نظام يحب 
معرفة -خاصيته الاقتصادية وهي أيضا عبارة عن مؤسسة يحب تحديد 
إطارها. ولا بمكن القيام بدراسة تاريخية ولا بدراسة تصنيفية للغة ما 
دود وصف دقيق ومحدد. ولا تتحقق عمليات الوصف الجيلة إلا إذا 
راعت اللسانيات الوصفية كل جوانب موضوعها واعنتمدت فى 
مقاربته على منهجية صارمة. 


لقد وحد في السابق تراث وصفي يتعلق بالحالة ما قبل العلمية 
لدراسة اللغات. فقد حلل نحاة الفسترة اليونانية - الرومانية اللغغين 
اليونانية واللاتينية بناء على قواعد منطقية. فتقد بدت اللغة كوسيلة 
منطقية تتكيف والمقولات العامة للفكر. وقج عن هذاأنهيمكن 
وصف كل اللغات بنفس الطريقة. لقد كان اسستمرار تعليم اللاتينية 
في الغرب وثبات النحو العام حىّ العصر الحديث سببا في الإبقاء 
على طريقة وصفية خاطئة ساهمت في تشويه حقيقة لغات مقل 
الفرنسية. ورغم تطور اللسانيات بقي النحو الفرنسي متأثرا بعممق 
مذ النمسط مسن التفكيير. فالفرنسي ذو التكوين 
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اليد قاصر عموما عن معرفة عدد أصوات وصوامت لغته وقاصرا 
عن معرفة كيفية وسم لغته للمقابلات على ممستويى الجنس والعلد. 
فهو يجيب إجابة إملائية على أسئلة تتعلق بالبنية. كماأنهلا يدرك 
لعاثلاات مختلفة ولنا حوهًا معلومات حجيلكلة.؛ يصبح اختيار طريقة 
وضفية هبنية على أسسن لسانية آمرا مفزوطبينا: لقتنت اسستفاذت بعضص 
إحساس اللغة لدى الناطقين يما. ولكن أمام اللغفات المكتشفة حديثئاء 
أو الي لم تنضع لوصف مقبولء لا توجه التحليل أية معرفة مسبقة. 

فاللسانيات الوصفية لا زالت تبلور طرائتقفها ولكننارغم ذلك 
نستطيع من الان صياغة بعض المبادئ بناء على الخصائص العامة 
للغات. ْ 


أ- خصائص اللغة 


هذه الحالة محدده بخصائص خارجية وداخلية. 


1[-الخصائص الخارجية: 


تعرف اللغات أولا ببتعض الخصائص الخارجية:؛ انطلاقامن 
الجماعات ال تتكلمهاء والي تدد توسع بجاهها وطبيعة وظائف 


32 


الداحلية» وعلاقتها ببعض أشكال الحضارة المادية والمعنوية. 





هناك اللغات الوطنية الي تعتبر الوحيدة الى مككن تحديد توسعها 
بدقة لأن حدودها تطابق 0 المساسة كالن اي تعبا شحا” افتية 
وطنية ها حدود التراب الذي تسكنه الأفة الفرنسية. غير أن الحالة 
أعقد بالنسبة لوجود الفرنسيين خارج التراب الفرنسي. قد تكون 
نفس اللغة مشتركة بين أمم عديدة : فالإنجليرية هي اللغة الوطنية 
لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية. كما فييك تكسوة عتباك 
عدة لغات لآمة و احدة .: مقال.ورك السيكنيا وسو سحدزاء 


غير أن وجود لغة وطنية لا يلغي وحود تنوعات حهوية مختلفة 
نسبيا. لقد سبق لنا أن رأينا أدمية وتعقيد مفاهيم مثل : مان01216 
إلهجة) وباتوا (231015) (لحجات تسستعملها طبقات شعبية محدودة 
الثقافة والحضارة) و مواموط (تنوع لهجي). قد نيحد أحيانا جزوءا من 
الأمة يتكلم لغة تختلف كليا عن تنوعات اللغة الوطنية : مثلا تملك 
مقاطعة " لابروتان ” في فرنسا بجموع اللهجات المسماة بروتون 
وهي لغة سلتية ( بجانب اللغة الوطنية الى تتوسع). 


ومن الصعب إذن تحديد امال الجغرافي للسان ما. كما يحب 


عكن للتقسيمات الدينية أن تظهر على المستوى اللغوي : فقد 
52 اللهجة اليهودية - الألمانية أو يديش (وهني في الأصئل لمجة 
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المائية كانت خاصة بيهود ألماتيا في البداية) لسسانا مشتر كا للطؤائقف 


اليهودية المنتشرة من البلطيق إلى البحر الأسود. بل تم نقلها حنىّ 
للولايات المأتحدة. 


وفي الحالات الى يتم فيها التخاطب بين بجموعات مختلفة لغوياء 
نلاحظ تشكل لغات العلاقة والمسماةة أيضا لغات التواصل أو 
اللغات البديلة يمكن تبي اللغة العادية مجموعة من النجموعات 
الموجودة في علاقة» أو ادال السنة بدائية نسبيا. وحي في الحالة 
الأول هناك غموها سيط للقة 3 الاستعجال الجمساري > مفينال قلق 
اللغة المالية (21212315 ع.1) الحسييق تستخدم كلغة بحارية ف اللجنوب 
الشرقي الاسيوي. 


لقد شكلت الإنحليزية بنحو مبسط وعفردات محرفة صوتيا قاعدة 
ل طوناعمظ - مزول1: صنول1ط > ووعوون8 محوره : <<اليرية 
الأعمال>> الذي تكون في الشرق الأقصى حيت تتداخل عناضر 
مختلفة» خاصة الصينية منها. لقد تكونت هناك <<بيدجينات>> في 
مختلف أنماء العالم مثل البيعش لامار (أو بيش لامارء باش دومار 
كلمة ذات أصل غامض) ف المحيط المهادي» وهى عبارة عن خليط 
من الإبحليزية والماليةء 5386 لقد أدى لصي الأوروبي» حنوينا 
حلب معه سود إفريقيا إلى الدول المستعمرة إلى تكوين لغات 
كريول. ذات قاعدة فرنسية وإسبانية» الخ... محورة. وهي لغات 
مستعملة ف الوقت نفسه من طرف المعمرين وعبيده م السود. 


نطلق يا كلمة سابير) و وعصوط - ولاعداآ (كلمات كانت 
تنظيق ف الاضن على السنة مكزية أسانا م عاضر زوفسيةه إكلاليسة 
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على المخنصوص» واستعملت قديها على الشواطئ المتوسطية) على 
ألسنة علاقات تتميز ممفردات محدودة وبنحو بدائي. كما تكلم العيييا 
عن لغات بحارية» خاصة في بعض مناصطق أمريكا : الموبيلية أو 
الشينوك ق: أمرريكا الشمالية حيث أن مفرداقا الأساسية مكونة من 
عناصر هندية ( من المنو د الحمسر). 





شن التسيير ابطينا نين الالسية انام كناش لق انض 
الاجتماعية المتميزة نسبيا حسب امجتمعات (ألسةة الطبقات الشعبية 
اجتمعات السرية, الألسنة المميزة بين ال جال والنساء). 


تتميز بعض الجموعات عر طريق اس جعيالا لتب أرعنسوات 15م 
ذات مفردات خاصة وتعرف (م. كوهين) على أها <<السنة 
طفيلية>>؛ هناك أيضا <<|امتدادات للسان العادي>> تتطليها 
احتياحات خاصة مثل اللغات التقنية. أمااللغات الأدبية فقدتم 
التعرض لخصائصها. لقد اقسترح م. كوهين استعمال كلمة لغات 
<<في الحفظ >> للغات مثل اللاتينية الب تم الإبقاء عنها بحمدة في 
استعماللات خاصة وذلك بعد اندثارها كلغة حية. 


وف الأخير هناك حالة خاصة تتعلق باللغغفات المصنوعة (المفبركة) 
لغرض استعمال عالمي مثل الإسبرنتو؛ فكوا لنغات مصطنعة وثانوية 
يعطيها مكانة حاصة. 


4- 


2 - الخصائص الداخلية : 
تتكون كل لغة من عناصر تتوزع على عدة مستويات. 
أ-الأصوات والمصوتات 


يعرف الجخانب المادي للغة على أنه تنسيق بين الأصوات النائعة 
عموما عن اهتزاز المواء القادم من الرثتين أثناء عملية التنفس. 
وتستعمل بعض اللغات طقطقات نحصل .معحزل عسن التنفس. وذلك 


لقد أصبح إصدار عدد كبير من الأصوات مكنا بواسطة العمل 
المنسق والمعقد للأوتار الصوتية وغشاء الحنك واللهاة واللسان 
والحنك السفلي والشفتين. تتخذ الأوتار الصوتية وهىي نوع من 
الشفاه ذات غشاء مطاطي» مواقع متغيرة في الحنجرة. فقد تطبق 
على الجوانب أو تقترب منهاء مقلصة من مرور اللهواء أو تهتز مؤثرة 
على مسار المواء» محدئنة اهتزازات متقطعة ينتج عنها صوت 
مو سيقي » نغمة حنجرية. توي الجهاز الصوي إضافة إلى هذا 
المقوي» على مدويات مكونة من جيوب يتغير حجمها وش كلها 
حسب موقع الأعضاء المعنية خاصة الغار الحلقي - الفموي المقسم 


إلى غرف متغيرة والغار الأنفي الذي يسد حينما يرتفع غشاء الحنك. 


تحدد بعض الصفات التمييزية للأصوات. 
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وتحدد في إطار المقطع العناصر الى لها وظائف مكملة., الصوائت 
والصوامت. هناك انفتاح كبير نسبيا في القناة الى يمر منها المواء أثناء 
إصدار الصواثتء» وهناك طريق مختلفة للانغلاق الشديد نسبيا أثناء 
إصدار الصوامت. هناك منطقة جدود تصيزر كلايتتا عن أنصاف 
الصوامت : فالتغيير الطفييف ف النطق يؤدي بالنسبة للصوائت 
الأكثر انغلاقا إلى تحقيق صامت : ل ع 
) في 011 ولك 2 صامت « قفي #«دواةى (قحة) أو معاظ (896). ١‏ 
الصواثت وأنصاف الصوائتيت حموفنا محتهوزة؛ أائ أن 0 
يحتوي على اهتراز ف الأوتاز الصوتية. يمكن أن تكون الضوامت 
جهورة أو مهموسة )اس هناك اهتزاز في الأوتار الصوتية) :] 
مهموس و 1. هو نظيره النخهور.. 





إن ا الصوائت صفات خاصة أو أجسراس وذلك حسب 
التغيرات الي نحدث في الجهاز الصوق اخرات ير كين لدان لسرن 
يبقى ممدودا أو يرتفع نسبيا حسب الأعلى أو نحو مؤخرة الحنك) 
والشفتين (موقع وسط منجذب للأمام وللخلف) نميز خاصة 
درجات الانفتاح أي انفتاح (القناة المتروكة حرة) وجهات النطق 
و(حسب جهة الخنك الي يرتفع اللسان خوها نسبيا). تتكلم عن 
صوائت هفتوحة أو مغلقة 0 مفتوح في 26:8 ومغلق في 6) وعن 
صوائت أمامية أو سابقة أدى - حنكية (أو خطأ : حنكية) وعن 
صوائك خلفية أو متآخرة أو أقصى حنكية أو لموية ف 1 صائثت 
متقدم و نأ الصائه: الحذي يكبي ل الفرشيصية وو فقسو سبحنافة 
متأخر ينطق بتقد.م وتدوير الشفتين : ونتكلم في هذه الحالة ع 
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يحب أن يؤخذ الارتفاع المومسيقي بعين الاعتبار» لأنه بمكن 
لتغيراتة:المسنماة نغمات أن ترفك إصيبةار تقض اللجرين الفساتة 
وبالتاليى تلعب دورا مهما (ينقظضر ص 119). 


بالننيية للصيو فت يأ د الترتيب عن الافتحا لسدهانت أذ مواقع 
النطق بأكثر دقة : إذا كانت القئاة مغلقة بشكل كلي نسبيا بواسطة 
تفارك الشنقتين:» فحالئظق شفوي (م .بط ,8©) وإذا كانت كذلك 
بواسطة انطباق رأس اللسان على الأسنان العليا أو الشة أو على أعلى 
الحنك الصلب ففإننا نميز حسب مواقع النطق بين الأسنانية © .0) 
والمغارزية والتقعيسية. 


إذا حدث اقتراب جزء وسطي أو حلفي نسبيا من اللسان نحو 
جزء متغير من الحنكء فالنطق حنكسيء إما أدنن ‏ حنكي (نحو 
الأمام) وإما وسط - حنكي (ني الوسط) وإما أقصى - حنكي 
أو هوي (نحو الخلف - نقول خطأ حلقى). تحدث الصوامت 
الحنجرية في الحلق. ْ 


للصوامت كيفيات للنطق متعددة : انغلاق كلي مؤقتاأو شدلة 
ودوي مفاجيع عند الإنفجار يُخرر النفس : الشديدان (م ,))؛ انغلاق 
كلى في البداية ثم جرئي : الصوامت نصف الرخوة (6) الى تكتب 
بشكل أحسن 5))؛ انغلاق غير كلى ممدد نسبيا : الصوامت الرحوة 
أو المستمرة 8). امخددة في بعض الحالات بالقرع الذي يتّج : 
الصفيرية (5 ,2)» الشأشئية (5 النى تكتب 02 في الفرنسية عطءم) 
وينتج عن الانغالاق الجرئى اموت المصحوب بعركات تخاص ءة للسان 
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ما يعرف بالموائع من نوع 1 الي يقترب هنها نوع الذي يكون 
اهتزاريا أحيانا )1 مكرر). 


قد تطبع بعض الصفات الخاصة نطق الصوامت الب تسمى هاوية 
اقتراب ظهر اللسان من الحنك). مهموزة (مصاحبة انق مهموز). 


هناك حوانب ييز مشتركة بين الصوامت والصوائت : فهي 
فموية إذا كان الهواء لا يخرج إلا من الفم. وأنفية إذا كان حروج 
المواء من الأنف معتبرا (مثل الصامتين 0 ,م والصوائت مثل 8 الى 
تكتب في الفرنسية هه أو مه أو ة الى تكتب به)؛ تتكلم عن 
ااختالافاق فق الكمية عدا على الأمرمدة قناء الأعضاء في مواقع 


النطق: © تكوق السعواية والعبوائف طويلة أو اقمويؤورة يبنا" 


إل الترتيي هنا مين غك التظتق: لق سيق الأنفانة اد 1 
النقائص : فهو يهمل الخاصية الحركية للنطق وظواهر التعوريض 
(يمكن الحصول على نفس الأثر السمعي بواسطة وسائل نطقية 
مختلفة)؛ الخ... ممكن اقتراح تقسيم آخرء ذي طابع معحي. إننا نعرف 
منذ مدة طويلة أن الخنصائص السمعية الخاصة بالصوائت (الأصوات 
الموسيقية) وبالصواثت (القفرع) تطبتايق طن السوات وات القية 
السمعية» بفضل تقنيات التحليل الحديتة (ينظر في ص 28-26)» تم 
التوصل تدريجيا إلى خديد هذه السمات واس تخلاص مبادئ تقسسيم 
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ومن ناحية أخرىء فالوحدات الصوتية الب تقوم بوصفها 
الصوتيات العامة هي بحريدات؛ ففي الواقع الأصوات الس يه 8 
اكللمات تن ليها ره عاضر مكرنة اسارج مقط سف و عوسيل أ 
صوت مشروط جزئيا بطبيعة الأصوات المحاورة فلل ا في الفرنسية 
نطق مختلف بشكل واضح (تظطهر الأجهزة المستعملة في الصوتيات 
لاحتبارية الفرق) في 0306 ( قبل 2 ذي نطق أمامي) وفي 
5 ( ذو نطق حلفي) وفي داه:) و(صات لهوي ن)؛ في وموم )2 
ال 5 الثاني منطوق عموما بشكل أحف (أضعف من الأولى لأنه 
موجود بين صائتين ولأن الانغلاق الضروري لنط ق الصائت الشديد 
« ارق يان ترات الانفكام الطائقة اننا انه تنيت لاتير 
مبدأ الجهد الأقل, ولكن غرض المتكلم هو نطق« وهو لا يعي أنه 
ينطق شيئا آخر غير 5 شديد حقيقي» وذلك إذا لم نوفر له وسيلة 
لإدراك هذه الحالة. 


ونفس'الشيء مكيسيق أن يقال عحن 1 الكتور آنفباء ونا أن 
متغيرات > مرتبطة؛ كل على حدة؛ بالشروط الخاصة بالجحوار» فإن 
مجموع متغيرات >1 تكون صوتا وحيدا متميزا هو خ2]؛ هذا الصوت 
تمييزي باعتباره السند ادادي التميزر بسبيان لون مسن توج 65 
وكنةه) أي 8 و 00 بنفس ال كه أو بين 0014© و 6006 اي 


تسمى هذه الأصوات التمييزية مصوتات؛ فهى الوحدات المكونة 
نوها كدب 
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إن الأنظمة الفونولوجية غنية بشكل غير متساو. أمثلة : 
الصوانت : مثال عن نظام فقير : الإس كيمو : 1 ب بلاء 
نظام غين : الفرنسية : <<أدى نظام >> مشترك لمختلف الجلهات 


لا 
انفتاح متصاعد 0 


م 
27 بج تع 


حلف <--- > امام 


يحب إضافة الأنفية : خج ”تق حم 
2 


ثميل 6 » للتداحل ( ته في صترق 6 في منمظ ) 


الشديدة ‏ ا + 3 الأنفيية 2م 0 
الرحوة 1 الماأفتعهة 7 
17 5 


أنصاف الصواثت ا و 
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نظام غين : الي وكتسء لغة هندية من عائلة البينوتيا في أمريكا الشمالية 
((حسب ل نيوماد) 





يجب أيضا أن يشمل وصف الجانب الصوق للغة دراسة 
جموعات المضصوتات المعقسدة تسمييا والتاشسة 'سعبيا ::ختموعيات 
الصوامت مثل 1اء 5 االخ... الجموعات الى تبدو كوحدات مكونة 
للكلمات هي المقاطع الى لما بين متغيرة وال تسمح بدراسات 
خاصة بالتكوين المقطعي. بالإضافة إلى ذلك يمحكن حدوث 
عوارض صوتية أثناء النطقء حاصة عمليتا الإدغام 
. و الإبدال. يمكن لمصوتات متجاورة أو متقارمسة نسبيا أن تشترك في ٠‏ 
بعض الخصائص. بل يمكبن أن تصبح متطابقة 
وذلك بواسطة تأثير نطلق مصوت على نطق 
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مصوت آخر : ات سن ١‏ : مثل 096116 الي تنطق 25016 مع 
ا الذي يصبح مهموسا م إذا وقع أمام و مهموس. والعملية العكسية 
0 الب تنطق مهل10امه 0 
تكرار نطق معين في نفس الكلسمة : الب : الثاني يخفسي الأول). إن 
هذه العمليات تحدد التغيرات العرضية الواقعة في الكلمات ب 
حكن أن اتفرض نفسها كبا عسو ماعط بن اللمناواحة الثار عية ١‏ 
فظو :فق الصتححيدات 079:77 





تندخل أيضا أثناء النطق تغيرات ف الارتفاع والشدة. لقد رأينا 
دور النغمة ف إصدار الصوائت؛ لكن الظواهر النغمية المبنية على 
هذه التغيرات تبرز على مستويات مغايرة لم توى الوظائف التمييزية 
للفونولوجيا: ظ 

لسعب البير الذي تغلب عليه الشدة أو الارتفاع) مدرج الكلام 
إلى وحدات نبرية متعاقبة لا علاقة بتراكيب القول؛ يبرز التنغيم 
بيانات تتغير حسب تنوع الأقوال (الإثباتء الاستفهام؛ التعبحبء 
الام ونهيب» الطررقة يقة الي ينظم كا المتكلم الخبر الذي يود تبليغه في 
الخطاب (ينظر في الصفحات 53- 54). 


ب - المعجم 


الكليدات م اللغة؟ دراسة الدلالات 0 


وكرااسيية ا ل كي المعبجم 


43 


المفردات. وهكذا نرى أن المعجم الفرنسسي يحتويء إلى جانب 
الفرواف الو تعن اللقة متعم اعية سنك والكلسياك الووواتة قحو 
اللا تينية) الكلهاف تاراق القديمة المستعارة)» عالى مفردات دخلته 
مؤخرا وتكيفت مع النطق ومع الكتابة؛ إن كلمة وموم هه (لمثبتّة 
من القرن 17) هي تكيف في نفس الوقت مع صوتيات وكتابة 
الإخليزية نومه - عهزلن2؛ وكلمة 000911 تنطيق إوطانطء لوطان2 
وهذا يعني حى ني الحالة الأولى» تكييفا مع نظام الأصوات الفرنسي 
مع الاحتفاظ بالكتابة الانجليزية. ومن ناحية أخحرىء يختوي معحم 
نفس اللغة علبى مستويات متنوعة : المفردات <<العامية> أو 
<<المختارة>>, اللغات التقنية» اللغة التشعرية؛ الخ... يمعكن أن تكون 
المفردات: المستعارة أكثر عدذا ومتجانسة بالتسبة لبعض مستويات 
المعبجم : همقل اللمفسردات الانجسليزية الملوبحودة في االعجم 
الرياضي الفردنسي. 


يتضمسن المعجم إلى حاتي :25 الكلووبنا نظت ,راوين :طاو دة) 
كلحة :21 :)4 أدواض تكريهة سا لفق انتيساء #موعناف ومس 
الكلنات وهى لأ'رالك تساهم ميا فق الاحناء #فزدات خلا د 
مثل لواحق وسوابق الفر سسية : 1516 (21615]16 بول عل ,]20212515 
الخ...( 0 (1603121102 10110216101 11211011 ا )٠‏ 2616 
(عاطفحطنة يعواطهوتدمءءد يعاطدوكئتئم) غل (معااغل 2 .يعععمهنل) ع 


 2701167(‏ ركعوسساوعع ال... 


يتميز تكوين الكلمات في بعض اللغفات بسمات أكثر تعقيدا. 
ففي الفر نسمةة لاح _ظ أن 17 اتاعسسععملك عاطهوعوم1ء عدرععه1 
مبنية على الحذر الثابت 108 (-102) ولكن في اندو - أوروبية تدحل 
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التناوبات (ينظر قْ ص 2)49-48 نكا 5 الكوتهية الكلسناكة: ومنه ف 
اليو نانية 38 له كللاة] <<أقلع>> 5 10 <<قططع>> (الفيحاوف 


.)]012 / 


نشترك أحينا كلمات تامة وفق شروط معينة في تكوين كلء لع 
:مركبة : الفر نسية 16تناا - عئنرو2, الالمانية طن 2تمعمطه:18 << قوة 
(تطأعحمط) الدفاع (قطء//1)>>. 


اع الي السرم بيه اي اريسي 
الاسم والفعل ظاهرة صرفية عامة. فهو واضح في اللغات المندو 
أوتوفيية) ولكن في الصينية مثلاء نفس الكلمة الجامدة تستعمل في 
نفس الوقت للشيء وللحدث المطابق له. فأقسام الكلام إذن تختلف 


في بعض اللغات توزع الموضوعات في أقسام (إمثلا : البشرء 
السوائلء النباتات الليفية» النباتات العشبيةء الغ..)؟ التمتنين في اتسين 
(ذكرء أنثى لا ذكر ولا أنتى) هو ظاهرة من نفس التوغ - بماأن 
هذه الأقسام والأحناس تعرف بعلامتها الصرفية المتميزة» فإن 
دراستها تدخل في إطار الصرف التقليديء والشيء نفسه بالنسبة 
لدراسة الأعداد (المفرد» الجمع؛ وتمييزات أحرى محتملة مقل لمش 
جموعة من اثنين والمثلث مجموعة من ثلائنة:؛ واسم اللجمع)؛ رغم 
كون هذه المفاهيم مرتبطة بتعيين الأشياء وهقمإذن المعجم. 


يكون رصيد المعجم معتيرا نسبيا. إن قاموس الأكاديمية الفرنسسية 
الذي لا يحتوي على مفردات ثقنية يجمع 35 ألف كلمة. ورغم ذلك 
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اعتبرت 500 أو 600 كلمة كافية لضمان التخاطب الضروري 
للاحتياجات الأسا سية. 


لكل لغة نحو؛ بالمعين العام, يشمل النحو بجموع العناصر لكر 
للغة. وبالمعئن الضيق. النحو هو مجموع العللامات» أي الوسائل الي 
تقوم بوسم المقابللات والعلاقات المتنوعة بين المفاهيم الي تعبر عنها . 
الكلمات الي يكون مجموعها المعجم. لقد رأينا أن بض المقابلات 
قم المعجم : مقابلات الأقسام والأجناس؛ لكن يكفي أن يعبر عنها 
بعلامات» بعناصر ثميزة لتدحل في إطار الصرف»ء دراسة هذه 
العلامات أو المورفيممات (وحدات صرفية) (اليونانية فغطمومص 
<<شكل>>). تتعلق هذه المقابللات عفاهيم متنزو عة بجذدا : العدى 
الجنسء الحال في الزمن» الدور المعلوم أو المحهول بالنسسبة للحدثء 
العلاقة بالأشخاصء الخ... ومن ناحية أخرى» تميز العلامات النحوية 
العلاقة بين العناصر المكونة للأقوال. 


وهكذا تتعرف ف الجملة الفردسية 

20 ع1 هم كتطاوطة 66 غمه كتلمط يبل وعرطعج كلصويع كمل 
على نمس عناصر معجمية تحدد المفاهيم : ,5015 رع2551 بلقهع 
ع0 ,عاتوطق و لكن المفاهيم المعبر عنها في هذا الجملة مخصصة 
ببعض العلاقات / الروابط : الجمسع (وء؟طتةه كلصورعو وع1) 
مقابلة ‏ لل فرد ( ءتطنة اسوك 1)؛ الناء للم جهول 
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(5نامأة3 66 نده) مقابلة للبناء للمعلوم (20800 6مه)» وفي نفس 
الوقت تكلم عن حدث مضى مقابلة لماض مكرر أو عوين أثناء 
حدونه (3031605 غصع نان ) ؛ نتكللم إذل عحن أقسام غحوية للعحددى 
للصيغةع للرمن,» فهي المفاهيم الي يعر عنها بواسطة المورفيممات 
( وعا للجمع مقابلة ل واه والوصل -2- في 316:65 5لضوععء مقابلة 
للوصل -) ح قي ععطئج لصميع) تستعمل الموفيممات ايها في ترجمة 
مفاهيم من مستوى أخخر ا العللاقات بين عناصر كك 57 وعليه ف 
م0 2-0 أداة تدعى حرف إضافة. تدرج المفعول 2ن لط 
الذي تعطيه وظيفة فاعل <<الحدث>> هعن]ة0ج. فالعلاقة هناإذن هى 
من نوع آخر وللمقابلات في نفس الوققت طابع أقل بساطة : 
تستدعي وم حروف إضافة عديلة : ف عل ,عع بأموبرعل 0-6 
إن تكوين الجمل هو موضوع التواكيب الى تسدرس في نفس الوققت 
نظام تنظيم الجملة البسيطة المختصرة في قضية وحيدة كماهوالأمر 
في المثال المذكورء ونظام الجملة المركبة ال تجمع عدة قضايا رمم |[ 
2011 0 5 عنان 016) يمعكن أن تترجم العلاقات التر كيبيية 
(ينظر التصريف 2 الصفحات القادمة). 


تتغير الأبواب النبحوية حسب غير اللغات. ففي جناب العودة) متكي 
في الفرنسية بين المفرد والجمع؛ ولكن يمعكن أن يكون للمقابلات في 
. العدد درجات أخرى : تتفظ الإغريقية القدبمة (معاتحاه نحو 
الإلغاء) .عثئ بالنسبة للمجموعات لمتكونة من إثنين : ومعاتنا مط 
<<الذتب>كى ق[ن! 16 <<الذثيان>> زماآن1 زمط << الزذئابس>>. كان 
للهندو - أوروبية في مقابل صيغة الاختيارر (102ه010ه1) صيغ سيق 
مثل كناءهوزطناه الذي يعبر عن الإرادة والاحتمال وال غناهامه 
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الذي يعبر عن التمئ والإمكانية وال 6ناه:065:06 الذي يعبر عن 
الرغبة والقصد. والنسمية للاتينية ١‏ يق في مقابل صيغة الإخبار 
11211 إلا صيغة الإرادة والاحتمال 11 ؟. يترجم التحول في 
اليم (غصبتصض أشكال 1ع زطناد ا 5 الزدمن الممستقبل 2 
لسن واستعملت أشكال اال نمه استعمال )عمو زطن؟ 
باحتزال في المقابلات. 


وهكذا نلاحظ كيف بدأت تتحدد في كل لغة وبطريقة خاصة 
وظائف بجمع بين المفاهيم ووسائل التعبير. فالمفاهيم هي الأبواب 
النحوية ووسائل التعبير هي الإجراءات الصرفية. وهذه الأخيرة هي 
امنا متغيرة حدا حسب اللنغفات. 


وعموما: تسمى العناصر الأساية الب تنتمي للمعجم وتميزها 
علامات» الجذور الفرعية. وهى لا تظهر دوما بنفس البنتية كماأن 
المفردات المتعلقة يها متغيرة. ففي لغة مثل الفرتسية تتكلم عن الجذر 
أمتددء للفعل اعوط لأن أوء هو العنصر المشسترك في (©6) 
عأصقطء ‏ كممتصفطء (كنامم) و كتمأتصمقط (ع() الخ 000 لكن #دعريين أن 
نعرب 113166 من الأقيتكال 2210 أو 1و المرتبعملة 
بواسطة المعين ونسبيا بالذن كل للجذر “هده : في الحقيقة, يتعلق 
الأمر هنا.مجموعة من الكلمات مرتبطة بالحذر اللاتيئي -تت (الفعل 
مه <<أغون >> يمثل اللحد ر اللاتييِي -مقء العنتصر المعبجمي المندو ‏ 
أوروبي 8" ولا نستطيع تحاوز هذا الحسد مدن التحليز ؛ قيي: عنيذا 
العنصر بصامتين يمكن أن يظهر بينهما صائت. هنا ينقص الصائت 
في البداية أثناء تكويين الفعل اللاتيئ المذكور. هناك <<درجة 
مختز لق>كحى مع تكوين جرس صوب بين الصاتتين لهه كارتكاز 
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والذي أصبح هج في -هوه: ونلاحظ نفس البنية في بجموع العناصر 
المعجمية الهندو أوروبية الأكثر بساطة الى يطالها التحليل. هنا 
تكلرضي كدر الأصلي إن ارالسناين ولخدي الأعلي وافكيه انيجي 
في اللغات. إن التطور الذي وصلت إليه الفرنسية قد ساهم في إزالة 
الإحساس بالجذر الأصلي. وفي هذه الحالة لا تكلم إلا عن اللجذر 
الفرعي مع الأحذ بعين الاعتبار التقارب الموو جود بين الجذور الفرعية 
المتجاورة نسبيا عن طريق الشكل والمعئ والي تكون <<عائلات من 
الكلمات>>. الجذور الأضلة بارزة جليا في اللغفات السامية. 


تنقسم الإجراءات الصرفية إلى أنواع مختلفة متناسقة نسبيا في 
تكوين أشكال نفس اللغة. قد تكون العلامات عبارة عن تحوير في 
العدافين الخدزية والعاوراك )سحا تداق الأمين تافر تعس 
مضافة إحالة كثيرة'التردد). نسميها الزوائد وتسمى الزوائد حسب 
الموقع بالسوابق» اللواحقء. والزوائد المدبجة. يلاحظ أن الزوائد 
| الأولى والثانية هي الأكثر تمثيلا. 


تت التناوبات 


التناوبات هي جموعة من المقابلاات «اخسل العنفاصر الصرفية 
المتغيرة جزئيا في أحوال معينة. 

يعكن أن يظهر نفس السذر المندو -أوروبي -2260 في صياغات 
مختلفة بعدة أشكال 1268 ,7200 رصص؛ تتكلم إذد عن الدرجة ع» وعمن 
الدرجة ه (أي عن درجة تامة تكون الصائت ء أو ه) وعن درجحة 
ناقصة أو معدومة (انعدام الصائت)؛ كان هذا <<التناوب الصائيَ>> 
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الخراء ترفيا أساسياق ليذو ب أوووينة» ويقنت اتتتاز :مهيجة تسحيا: 
ش كما هو الخال في التنوعات الصوتية للأفعال الألمانية الداالة على القَوة 
الألمانية : وتاءةةط << كسر>> الماضى منه :230 واسم المفعول 


. 1 


تظهر هذه الأمثلة تناوبات في الجذور : وهذا إحراء مألوف في 
اللغات ذات الجذر الظاهر. مثل من العربية الكلاسيكية الجذر 
0.1.1 قتل : قتل 021213 (2 - 2)» يقتل ( صفر - ى) قتل 12امنان 
(0-1)» قاتل 5 (1 - ة). 

يمكن ا أن اسن الكناء يجان الفوافحيتف»: أو نبر الارتفاع أو 
الشندة الذي مك آنا تغير مو قفسة: 


2 - إضافة عناصر متغيرة 

.بمكن للعلامات النحوية أن تكون عناصر مضافة:؛ بصفة متغيرة 
للجذور الأصلية أو الفرعية. 

حينما لا يكون هذه العناصر وحود مستقل وتظهر كاللاحقة 
الضرورية والتناوبية للكلمات» نسميها العلامات الإعرابية. وتتفل 
هذه العناصر إعراب الكلمات الى تظهر فيها. كن الإعراب إجراء 
عاما قي الهندو - أوروبية وحافظت عليه لغات هده المجموعة بصفة 
مختلفة؛ فكان للاتينية إعراب ذو ست حالات في الأسماء اتحديد 
عغلاقات عتلية + فكاينة مثل 001 (سيك 1121]56) تردق اتيتكال 
متصرفة ذات علامة إعرايية متغغيرة : 5لالتتطمل» عمنحطمل» 
3 00111113 6التتامل ١‏ شكل وحيد لحالتين تختلفان ُْ 
أنواع أخرى من الكلمات) و كسلسلة مماثلة في المجمسع. تمثل هله 
امجموعة من الأشكال المتصرفة إحدى العلامات الإعرابية للأسماء فى 


0 


و 





مختلفة شكلا ولكن لما نفس الوظيفة. يقدم لنا تصريف الأفعال أيضا 
أنواعا لفسة: 


ومن ناعية اشر فإن خسبيلة المورفسنات ةذ أ انمو فيجحا 
وحيدا يمثل عدة علامات : فشكل مثل تن من الصفة اللاتينية 
3 (حسن) معرف بواسطة المورفيم 2لةة - كمجرور (المضاف 
إليه عموما) و كجمع (المفرد المقابل له يكون هج -) وكمؤنث 
(مرتبط باسسم بجرور مذكر وجميعء الصفة يكون لما 


امكل 01 ) . 


بقي هذا الإحراء حزئيا في الفرنيسة : إن ماضي ال 0166م 
لفعل مثل 15,وم يعطينا ثلاثة أشكال (بتمييزات إضافية خطية فقط) 
: (أم- , 5-) 2112م 5 صوتيا( 6 ) أتوص كصماهدم ١‏ 16[عوم)»؟ 0116م 
(عاتهم. وهذا يعدد مجموعة من ثلاث علامات إعرابية : صفر(أو 
60 »: مضافة للجذر - إنوم » ولكن في نفس الوقت إن مجموعة 
الضمائر - الفاعلين ( وز (أنا) تقابل به (أنت) و إز إهوع الخ... 
تكمل وأخحدد المعقابلات. 


خيننا تكون العتاضر المتغسيرة زواتهد ا كه قبي لاسو عييةه 
العلامات الإعرابية في إمكانية عزها تماما وإبرازها من جراء إمكانية 
إلصاقها بصفة كبيرة نسبيا في نضس الكلمة تكلم حيشذ 


1 


الو 





ومثال دذللف قْ الخرية 17 <<مترل>> 132231 <<منازلء> 112 
<<ي (ال) متزل>> 557 <<قي (ال) 0" 


حلا أ رصف عاص تكمية متوعسة نا ماصقة بعصم 
انا 1 5 الكلمتم نات 
م 5-0 5_0 


02510115523: 815523512 1 1111271252110 


<<ولم ننجح أبدا في الحصول على مكان للراحة >> و كلهنة ته 
جملة تتالى فيها تسعة عناصر ملحقة ب- نوتن دح متعس > >. 


هناك ا ل ا ل ااا 
المسمى بالتحليلي. : تعقبر الفرنسية مثالا له : تتمثتل العملية في 


استعمال كلمافى أذواات: كمور نات دون نبر خاص» وبمككبن عزلها 
نسبيا عن الكلمات الى تلحق ا بواسطة عناصر اعتراأضية. 


ليكن المثال 95 جز من القرنئسية الذي ينطق 15م 20 أو 501 
الذى لا يتميز عن الشخص الثاني 20205م ده (13م3) إلا لضمير 
الفاعل الملوضوع قبل 22 أو - 5 / - 6 إن الكتابة تخفي الحقيقة 
بكومًا تفصل هذين الضميرين الفاعلين: ليس لهما أي وجوه مستقل 
داخل اللغة (الضمائر الممستقلة هى أمم <<أنا>ي زن) <<أنت >> 
ولا يعتفظ ور <<أزاه»> بأثر لاستقلال قد إلا قي الصيغة الجامدة 9 
46 وليس لما نبر خاص وتصا يعملان كسوابق. كما أن 
الأداة (وأيضا الضمير الصغفة) في الفرنسية هو العلامة الأساسية 
للجنس والعدد بالنسبة للأسماء ( - 8 الجمع هو جرد خط؛. ماعذدافقي 
جالات الرقبط): 
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عكتقطء هآ ( 12562 << كر سى>> ؟ 6191565 ون[ (562 15 
<<الكر اسع 5-7 


يقبل النظام تعددية الكلمات- الأدوات : توي هنم 1 وصهك ( 
نمقاةل :) <<ف الشار ع>> على حرف جصسرء علامة العلاقة وعلى 
أداقئ عللامة الجنس والعدد؛ وختلسوي 5 ع[ عرز ( : 217159 أو 
262 دار أه>> على ضمير فاعل وضمير مفعول. 


تفصل الكلمة - الأداة أحيانا بواسطة كلمة تامة : مؤنوم ج1 
212315 <<الكروسي الصغي >>. 


0 


7ت الإدماج 


يوجد ف 1115م مه1م 31') عط عل 220033300 5 كمين فبواة 
الفاعل (2) وآخر عنصر من الصيغة الفعلية : ترمء لا يندرج الضمير 
المفعول 1 (عا أي 101 )2 فط ولكن انفتتحنا أداة النفي (ع0) والضمير 
المفعول النكرة من1ر. 


نلاحظ هنا إحراء ذا توسع محدود في الفرنسية ( إدراج ظروفض 
وضمائر) ولكنه يتحقق بشكل أكبر في بتعض اللغات : يطبق عدد 
كبير من اللغات الهندية لأمركيا إدراج الاسم المضاف : في اللغة 
النهواتليةٍ نحد في وكلة - والأعمام <<أصتسع ضفائر >> أن الاسم (1) 
28 <<ضفيرة>> مدرج في الصيغة الفعلية هبنأة - نج. 


كل 





تر تبي الكلفيات 


ْ به أن تضهن المورفيمنات ترتيب العناصر ترتيبا دالا داحل 
القول. خفي الفرنسية» ترتيب الكلمات وحده هو العلامة الدالة على 
الوظيفة الخاصة للاسمين في حملرة من نوع عتصصصمط'! كتنى معتط عل 
وتقلب هذه الوظيفة لو كان تريب الممردات ©1 ألنادك عصمتتطتمط”[ 


مع قط . 


بحد نفس الإحراء في اللغغفة الأوتومية مثلا إلغة هندية من 


الكنحيلف) 5 
12112 [ متها م2151 
كأعطء ع1 216 111011 0311 لمر 


الحاكم أي تكلم 
ومعناها : حاطب أبى الحاكم. ليس هناك علامة أحرى. عدا 
ترتيب العناصر - تدل على الوظيفة المخاصة للاسمين. 


يلعب ترتيب الكلمات دورا كبيرا في لغة مثنل الصينية» حيثت لا 
توسم العلاقات بشيء آخرء نظرا لعدم و.بحود كلمات أو مورفيمات 
تخصص هذه العلاقات. 


لا يقتصر نحو لغة ما على نظام من الأبواب والعلاقات يتحقق 
مجموعة من العلامات الصرفية الداخلة في إطمار تراكييب الكلمات. 
بظهر على مستوى الجملة في وحدقا الكلية نحو ينظم أساسا 
مستويين من القيم. من ناحية عملية القول الب تؤدي إلى أنماط 
متنوعة مطابقة لعدة أنواع من الأقوال : خبري (مثبت أؤ منفي)) 
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استفهامي» تعجبي. الخ بعلاماها المميزة. لكن الجحملة واحدة أن تعطينا 
إمكانيات أقوال متنوعة وذلك دون تغيير في طابعها المادي. ليكن ف 
الفرسنية با عكن هذا القول أن يكون تحبريا معبرا عن بجرد 
تقر وبين : 5علانة50 4ن <دأنت تعمل >> استفهاميا 9 وه2681[1:) 1ن؛ 
تعجيبأ ! و18621116 11 ؛؟ معلَقا (مع, 1215 عم ع[ عبان 31025) 1165نهة:131 لا 
الخ... يمكن للتنغيم الموسوم خطيا بعلامات تنقيط مختلفة أن بميز 
وحده في اللغة المنطوقة مختلف الأنواع» ولكن قد تتدحل إجراءات 
أخخر عن (١‏ كما هو الحال في استعمال معنن عع انوع في الفرنسية). 


من ناحية أخرى» حينما يريد لمتكلم تبليغ معلومة (مضمون 
إعلامي) فهو ينظم خطابه (!» معتمدا على التنغيم وترتيب الكلمات 
(تتغير الإاجراءات حسب اللغات) : ففي الفرنسية مثلا تعتبر 
الخطابات التالية متقابلة * 


تعلط زعام لط 31[ 
0116 لال 31( علط 
تعلط ل 1ه'] عرز بعنمعام 


0161 ,تعلط باع 1ة'1 عل ب 
تظهر دراسة العناصر المكونة للغة بأن كل نظام لغوي يرتكز على 


إتقاء من. بين إمكايات التحقيسق غير الدودة ففى تليق 
المستويات:. على الو صف أن يظهر الاختيار بين صطلذله الإمكانيات 





1 ) - حول هذه المفاهيم ينظر ج ببيرو ف ص 85 - 101 
.كثتقم ع0 عنانتأوتيوصنا عل 5016 ها عل متعلاسظ - [تزججر - (1978) 


١و‏ 
او 





0 55 بم الوظائف 35 تحدد نظام اللغة القصودة 


على المستوى الضوق كنب التمييير سين الاضحواثِ والضونيات. 
يجب أن يظهر الوصف نظاما فونولوحيا وذلك باستخراج العناصر 
الصوتية الي تضمنء» بواسطة دورها المميز» كيفية عمل اللغة. بمكن 
ا ال ا م 
حينما يؤديه دون وعي تأديات مختلفة في نوه ؛ 2685 6601115 (ينظطر 
في ص 39). بمكن الاستعانة بالوعي اللغوي الدي يعكس فعالا 
كيفية عمل اللغة. لكن أغلب الفونولوجيين يقومون بصفة 
موضوعية بتحليل دقيق قصد نتحديد الوحدات المميزة» الى يمحكن 
عزطا بواسطة الاستبدال. تميز مثلا 15 وحدة مميزة في بداية كلمات 


أصتقطء ج5685 ,5228 ,2212 ,16185 ,اطع ,19200 بارعلا .ضدم ,عصوظ 
:0010 .1010 ,710115 يلاوم .ألا0ط ,العم مم1 بغضعا] .متيوه .أطو) 
01 101059 ,2لا10! ,منامه ,تامع لا0ا © ,0116 .50101 ,لام .بكنا0ل1 


يتحدد التعريف بين العنصر الأول من 03260 ومن 200111 من 
2 ومن ناوم اخ والمقبول من قبل الوعي اللنغفويء بواسطة كون 
هذه العناصر متقابلة في كلتا المجموعتين بنفس السمات» النيَ هي 
الصفات المميزة : 6 تقابل م في المحموعتين كمجهور لمهموس.ء الخ. 
يطرح تحديد هذه الصفات مشاكل معقدة» كما أنه تم اقستراح طرائق 
بحث أخرى. فالفونولوجيا حددت هدفها ولكنها لا زالت تناقش 
طرائقها. 





نبغي ألا يحجب الوصف الفونولوجحي أهمية الوصف الصوق 
الذي عا التأديات الخاصة للمصوتات الخاضعة للمحيط الصون. 
هذه التأديات الخاصة توضح التطور . ف » (صوتيا »خ) كان في 
اللاتينية فونيما وحيداء ولكن ينطق بش كل مختلف أممام صوائت 
مختلفة» ولم يتطور بنفس الطريقة في الفرنسية في (87) 0116© الي 
الفية كنامء؛ و (80) تتناللة» الي أ ت [ولأعطء» و (20) 
8ع ال أصبحت ع11ه (دود اعتبار الاخحتلافات اللهجية) :عا 
اللاتيي (الذي يكتب ع) أدى في هذه الكلمات إلى ا (الككوب ع) 
ووو إلى 5 (الكشهشكر: ب طه) في لهاعدك وإلى و (اللكو ب 6) 


. 011 





على مستوى النحوء لا يلزم تطبيق المبدأ الوظيفي قبول الأبواب 
اللغوية المتميزة إلا بربطها مجموعات الأشكال المتميزة. ففي 
الفرنسية مثلاء حافظت اللغة الأدبية على المقابلة بين الماضي البسيط 
أو المحددء الذي يعبر عن الحدث الحاصل في فترة زمنية ماضية 
سيخلت: كماافي أي كنترة خجودة دون اغتنان العلةة ونقابنية دا 
لكان من تدك لاضن المنعي الدع يط التبتو بك داف ونا 
من الامتداد)» والماضى ال أو:غير :الخد الذي عخل خوته علبدن 
أنه تام. ونتيجة على 5 نجحعمعمهة : ع1016[ عه م]عطعة 1ج:[ مقابلة ل : 
1716| عه 21015 75[هأعطعة [. 
ولكن اللغة المنطوقة ألغت عمليا الماضي البسبييط وهي تستعمل 
6أعطعة 51*( في الحالتين. من هذا الأمر يستخلص ما يللي اكه يسبغي 
ف وصف اللغة الأدبية ذكر باب خاص بالماضي اجحدى داخل الباب 
العام زمن - حدث,ء بينما لا يعرف وصف اللغة المنطوقة إلا بابا 
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او 





تكلم مثلا في حالة الماضي» عن باب <<الفعل المحقق>>. يتمشل المبداً 
في رفض الانطلاق من المعئن على اعتبار وحود مقابلة عامة منطقية 
أو نفسية بين الل اضي المحدد والماضي المتقطعء وكذا في اعتبار 
الوظائف الثابتة في اللغة عن طريق المتابلاة المعنز عتما هاةنيد - 
فحيث لا تظهر بجموعات من الأش كال المتمسيزة لا يمككن اعتبار 


ينبغي أيفنا تعديك ما تستلزمه العبارة <<المجموعات المتميزة>>. 
فهي ليس لما معي إلا في نظام اللغابلات؛ بمكن لنفس المجموعة أن 
تفظن عددا من تغيرات الأشكال دون إلغاء كوها واحلة بواسطة 
وظيفتها. ليكن نظام <<أزمنة>> ال #/نلهونلم! في الإغريقية 
القديمة» فهو يشمل على المخصوص الملاضي المسس سن الماضي المبهم 
(الماضي اللحدد) والماضي التتام: ولكجن الأشكال متغيرة : فالبنسبة 
للفعل الذي يكون ماضيه (المتكلم المفرهد) ونا نحد ووبي[6 في الملاضي 
المستتهر و 053[ في الماضي المبهم و هوكلن[ة1 في الماضي التام (النتقهي) 
و لكن بالشعيية للفعل ققوطصسع <><أجحمذيه : الماضى اسيم دين 
01 والماضي المبهم 613602 والاضي التقهي قطمة1ز6؛ 
للماضي المبهم لهذين الفعلين أش كال مختلفة مع كل الأشخاص. . 
ولكن ما هذه التغيرات في الأشكال إلا تنويعسات صرفية ممكنة 
بالنسبة ججموعة.هيء وظيفياء وحيدة. يو جد نفس الشىء في 
الفرنسية» عدة أنواع من التصاريف ( نص ,كعتطتج الج الي 
تختلف شكلا وتتفق تنظيما. 


58 





يكن أدايتسل يعيدا نشابةاق الترا كي :و لتساك فق ليبن غفبتاصر 
القول قصد البحث عن الوحدات التركيبية للغة. لا بمكن لنا أن 
تحصل ف الحملة الفرنسية. 

©1211 500 اناو معتطن عا على : 2156م مه؟ تناد 16 ولا على : 
6 5015 51116 ماعلطء. يعتبر عتطن ع1 إذن من و.جهة نظر تراكيب 
هذا القول كتلة لا تحزأ أي وحدة تركيبية ونفس الشيء 
بالنسبة ل : مئؤتوم دهو. وهكذا نلاحظ أن الاسموحكهلا يكون 
وحدة تركيبية في هذا النوع الفرنسي إلا إذا كان مصحوبا يمحدد: 


إن الطريقة الى سمح بتحديد الوظائف تظهر إذن كطريقة 
استبدال ويهذا تكون قد عممت إجراء التعويض الذي يعتبر أمساس 
الطريقة الفونولوجية. يذه الطريقة أخذ التحليل اللفوي بعين الاعتبار 
العلاقة بين المضمون والعبارة. لا توجد عناصر مضمون مستقلة إلا 
إذاتأدق الغيدانا غير 3 المسحكوق:. 


إن هذه المبادئ, الصالحة لكل النحو. صالحة أيضا للمعجم الذي 
يعتوي هو نفسه على أمور نحوية» ناتحة عن وجحود عناصر عامة 
تستخدم. في تكوين الكلمات (سوابق» لواحسقء الخ...) لقد تم القيام 
ببعض المحاولات في المعجمية الوظيفية. وضع إ. بنفينيست أثناء 
دراسة لأسماء الفاعلين والملصدر في الهندو أوروبية (1948): هذا 
لذأ : <<حينما يتنافس شكلان مستعملان» لاقكجيدن أن تكبون هما 
نفس القيمة» وبالتلازم : للوظائف المختلفة لنفس الشكل» قاعدة 
مشت ر كة>>. 
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دقيقة ومعقدة أكثر فأكثر. لقد قامت عدة اتحاهات مهمة بعروض 
عامة وبأعمال تطبيقية من بينها الاماه القائر بذدروس لاعس لدف 
ف كو بنهاق» الذي وجحة اللسححاننات أ وخ من المتطنوة ذلك 
بتسليحها ممجموعة من التعريفات تسمح بتحديد وحدات أي لغة 
حسب علاقتها المتبادلة» المعرفة عفردات منطقية. إن الإحسراء الوصفى 
هذه الطريقة <<احايثة>> (الى تنخذ من اللغفة <<فٍ ذاقها ولذاقها>> 
موضوعا للدراسة حسب مبدأ ف.دي سوسير) مقسل بكتاب مهم 
ا توجابى خاص بالفرنسية. يشتمل هذا الإحجراء على : 

) - إجراء <<تأليفي >> يتتبع <<العساصر الي لا تجزأ وذلك 
بتقسيم القول إلى <<و حدات صغير>>. 

ب) - إجراء <<انتظامي>> يرتب هذه العناصر ((حسب وظائفها 
المتبادلة في الوحدات التأليفية في أقسام صغيرة إلى أن يتم تعريف العناصر)). 


هناك مدرسة أخرى تستمد من تعليم ل.بلومفيلد في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وهي تعتمد على علم النفس السلوكي. بمتنع 
اللغوي عن اعتبار دلالة الأشكال اللغوية : إن دلاالة الشكل بالنسبة 
لبلومفيلد هي : <<الحال الى يستعملها نفيها المتكلم والإحابة الي 
تثيرها لدى المستمع >>. وتعتبر هذا الحال وهذه الإجابة غير خاضعة 
للتحليل العلمي. نكتفي إذن عملاحظة الدلالات» بواسطة العلاقة 
الثاشّة الي تظهر بين بعض الحالات وبتعض الأقوال. 
لا نستعمل ني الوص ف إلا مقاييس التوزيع الشكلية في مدرج 
الكلام» على هذه المقاييس يرتكز تحديد وترتيب المورقيمات. لقد 
قفن زليق س. هاريس طريقة تطلرح كمب دا <<كون 
البح ثت الأساسي للسسسايات الوصئية 
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التنسيق داخل 57 عونب عختلف الح عاد أو را فيما 
بينها؛ فالغاية هى عبارة عن <<مناقشة العمليات الف يحب على 
اللغوي تنفيذها أثناء أيعائى وليست نظرية للتحليلات البنيوية النانهة 
عن هذه الأبحاث>>. 





لقد تطور التحليل البنيوي إذن في بدايةالأمر وفقا للنموذج 
المبيي على الفونولوجيا مع إبعاد دراسة الدلالة. لكن في وقت لاحق 
تحددت هذه الدراسة نفسها مستفيدة مسن توسعات البنيوية : تطور 
علم دلالة بنيوي بتوجهات مختلفة. وتم البحث عن طرائقق تحليل 
تسمح باستخراج السمات المميزة للدلالة سمات تعكس الصفة الي 
تنتظم ها المقابللات بين الو حدات المععجمية داحل الأنظمة. 


من ناحية أخرى, ظهر هناك نقد هام للأطروحات التوزيعية من 
قبل أتباع بلومفيلد وهاريس أنفسهمء أما شومس كي في الولايات 
المتحدة الأمريكية فد كان وراء تيار فكحدري أعنباة الاعتبسار لنظرة 
المعطى اللغوي المباشر. سنذكر لاحقا الخصائص العامة لمذا الاتجماه 
الذي نبع نه النحو التوليدي التحويلي. ولكن ينبغي هنا 
الاحتفاظ بالفكرة الي مفادها أن هذه المدرسة تعلق دراسة المعطىء 
الذي يعتبر بمجموعة من الب السطحية» بنموذج نظري يزود بالبى 
. العميقة وهذا خلافا لتقليد عريق يتمثل في التقيد بالوقائع الذي بقيت 
تعمل به البنيوية الكلاسيكية دون انقطاع. يظهر التحليل اللغوي إذن 
كيفية عمل قواعد التحويل الي تسمح؛ انطلاقا من البئ العميقة: 
ببلوغ المعطى الذي يتحكم فيه مباشرة في النصوص الصادرة عن 


61 


ليس كل اللغويين مقتنعين بصلاحية هذه الأطرو حاتء ولكنها 
كانت سببا قاقعا لأعجتال كيرة وفيت خالا خديسيدا اوضق 
اللغات» و كان لما الفضل ف فتح حوار نظري يش كك ليس فقط في 
منهجية اللسانيات ولكن أيضا في أسس المعرفة العلمية. 

إضافة إلى الهدف العلمي» فإن لوصف اللغات غاية عملية؛ وهي 
تعليم واكسنابي اللغات: لقد 3 القيام.مجحهودات قصد أن يستخرج 
من تطور اللسانيات الوصفية طريقة عامة للتحليل تستعمل في 
التعليم. ولكن المرور من نظام لآخر - لكل لغة نظامها الخاص تكما- 
لا تضمنه الحيازة الذهنية للاقتصاد المخاص باللغة:المكتسبة. فبالنسسبة 
لشخص لتته الأم هي الإنجليزية: لا يكفيه معرفة الوظيفة العامة 
للماضي المركب ف الفرنسية لكي يستعمله مباشرة أحسن استعمال») 
وذلك لكون نظام أز مسنةال 120108014 مختلف في اللغقين. يمعكن 
إعداد نظاء بين الطانةسانت بين الاستعمالات المناصة لمختلف 
الأشكال في الإنحليزية ووسائل التعبير المساوية لهما في الفرنيسة. يمحكن 
أن يكون اللجوء باكرا دا الجن اسه روبك 

بين النظلمين. 

ملا ل اد بالغة وهو اللسانيات التقابلية الى 
لها منهجيتها الخاصة: ولكن المهمة الأكاسنية عد بن اناه 
الميكانزمات الى تعتمد عليها كيفية عمل هذه اللغةء وهذالدى 
الأحراة الذن مكتبسوك اللغة بواشظة التقيرات النانسسة بو ا عم 
بدقة. إذا كان التحليل الصحيح للغات ولتقابلاقا هو نقطة الانطلاق 
الضرورية لكل برنامج تعليمي» فإن بيداغوجية اللغات تطرح 
مشكلات خاصة هي إحدى موضوعات الللسانيات التطبيقية. 
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الفصل الثالث 
اللسانيات التاريخية والمقارنة 


تتطور اللغات كسائر المؤسسات البشرية» لكن بطريقة خاصة. 
وتشكل الدراسة العامة لمسار تطوره ا جانبا هاما من اللسانيات 
العامة. دبل لقن كان لإوطون الرجب البسانين ق القسرن :18 . ومن 
المفروض أن تدرس الظروف العامة لتطور اللغفات ف الفصل المواليء 
غير أنه من الضروري وضع بعض المبادئ لال هذا الفصل الذي 
يهتم خحصيصا باللسانيات التاريخية الى تدرس تاريخ اللغفات مقدمة 
بذلك مواد للسانيات التطورية وترويدها عبادئ تفسير ذات طابع 
عام. ظ 


لكل لغة مأحوذة على حدة تاريخ. وتتطور ظروف وحجودها 
الخارجية والاجتماعية. واللغة نفسهاء في نظام ها وفي جانبها المادي» 
تتحول» وتمر بحالات مختلفة. وهك ذا فكل لسان يمكن أن يكون 
موضوع دراسة تاريخية وافية : مكن حيشقذ كتابة تاريخ الفرنسية 
منذ القرن التاسع. 


غير أن إمكانيات تحقيق مشفل هده الدراسات التاريخية الوافية 
حدوده تممنيا : فمعرفتنا لتاريخ لغة ما يتوقف عند فترة معينةع بعيذة 
نسبياء إلا أن إحراءات تطور لغة ما تصل في بعض الظروف إلى 


0603 
(أي الفترة السابقة لأول حالة للغة معروفة بواسطة وثائق). 





وتسمح المقارنة ببا: 

1) - معرفة أن لغتين أو عددا من اللنفات هى النهايات المتعددة 
النابتحة عن, تفكك لنفس حالة لغة قليبهة. ْ 

2 - توفير» ولو بصفة أقل. معلومات حول هذه الحالة القدبعهة 
للغة (واليّ لا يمكن بأي حال من الأحوال بناؤها كلية) ومنها 
إرجاع ا اللغات المتقاربة إلى الماضي ويتضح بذلك تطورها 
الفردي انطلاقا من الخالة القديهة. 


تتحدد الظروف العامة الي تنتج عنها هذه المعرفة بشكل علمى 
عن طريق المقارنة بواسطة المنهج المقارن المؤوسس منذ القفرن الماضي. 


في إطار تطور اللسانيات» سمحت المعطيات التاريخية الحصل عليها 
في الميدان الهندو - أوروبي» من خلال البحوث المقارنة الأولىم» من 
الحديد مسار تطور هذه المجموعة من اللغات ومن إلقاء الضوء على 
تطور اللغات بصفة عامة. وهذه المعرفة أثرت على البحوث المقارنة 
الى وجهتها وبالتالي تحدد منهجها أكتر. 


كاة اللسايوة الذين قد يوا الحسويف القارعمة أزلاليعيانات 
الحامة» وخاصة فر.بوب (م808 .#8) الذي كان ييحث ف اتجاه مغاير 
لابحاه المقارنين المحدثين» وكان متشبعا بأفكار القرن 218 يرغبون في 
الوصول إلى بداية الأشياء» وتحديد أصل الأشكال اللغوية في الحالة 
الأكثر قدماء اعتمادا على الشهادات الأكثر قدما مجموعة اللغفات 
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المدروسة. وهكذا وحدوا أنفسهم مدفوعين للنظر في المراحل المتتابعة 
لعطوو كل اللغاففه: وتاسيس فرطييات حول أفنسل اللفة التشبانة 
وتحتل البحوث مكانة هامة جدا في الإنتاج اللففوي للقرن19. 

وكان لتطور البحوث التاريخية الإيجابية حول مختلف بجموعات 
. اللغات دور في ازاحة مشكل أصل اللغة. وهناك محاولات اليوم 
لتناوله بذهنية جحديدة اعتمادا على فرضينات معقولة. 


1 - محة تاريخية 


بلورت اللسانيا التاريخية منهجها العلمى حلال الفقرن 9 . ويعود 
وصالحة إلى حدي كبير في أيامنا. 


حد ما للتمكين من مقارنة حالات مختلفة جدا وحينمسا تمت مقارنة 
لغات متعددة ظهرت فيما بينها تواقتقات. 


وفي غياب تلك الدعائم» فإن الفضول الكبير عند الناس لمعرفة 
أصل عناصر اللغة الي يستعملوفا أنتج» وبعدد كبيرء عند الشعوب 
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من هذه التأصيلات المسماة شعبية وال نخدها مطبقة على 
السنسكرتيية في الهند القدبمة وعلى العبرية في القوراة وكثشيرا مالحا 
إليها أفلاطون ف ©1إإ1هه ©1. وكان التأصيليون اللانيبوة بحا حدوكن 
كذلك معظم شرو حاقم للكلمات مسن اللغة اللاتينية دون الاهتمسام 
بشرح الكلمات الي يستعملوفها لشرح الكلمات الأحرى. ومن 
المهم الإشارة إلى أن النحاة اللاتنيين لم يعوا أبدا وجحود نظام منتظم 
وتام من التطابقات بين اللاتينية والإغريقية» فقد كانت هذه 
التشاكات تبدو لهم بدون شك طبيعية نتيبجة احتكاك ثقافي طويل. 
وبقيت بذلك اللغتان مدبحتين حى عندما حقىقت اللسانيات التاريخية 
تقدما. و م الفصل النهائي في ذهن اللسانيين للمجموعة 
الإغريقية اللاتينية إلا عندما تطور التحو المقارن للغات المندو - 


اوروبيف 


وق المقابل فإن قرابة اللغعات السامية عرفت منذ وقت مبكر من 
طرف النحاة اليهود والعرب الذين عاشوا في نقاط مختلفة من العالم 
العربي» ولح تتطور الدراسة المقارنة للغات السامية عند العلماء 
الأوروبيين إلا في زمن جد متأخر. 


ويبدو أن التشابمات بين اللغات الرومانية» على الأقل بين البعض 
منهاء مكن في وقت مبكر من القيام بدراسات مقارنة متينة. . ففي 
بدابة القر ل 14 يشير 68عناوماء تنووان؟ 26 لداني ( عنصوط) 
بوضوح إلى الأصل اللاتيئ للهجات الثلائة ل نو بءه بازهمء وذلك 
رعم معارضته هذا التفسيرء وهذا الا شتراك في الأصل قدم على أنه 
مطابق لتعليم <<الدكاترة البلغاء >> عبسير' أن التعايم الجامعي الذي 
يشير إليه دان مجهول عندنا. ونحدر الإشارة إلى أنه في الفترة الممتدة 
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بين القرث 14 والقرن 17» حيرت أصول اللغات الرومانية عددا من 
5 . ومن المهم الإشارة أن قرابة هذه اللغات لم يكن لما 
عندهم أي صفة ضرورية» وقد عورضت كثيرا من طرف مجموعة 
من العلماء قبل أن تصبح في القرن 19 #وصحدو التصراح سير اليحوم 
بديهيا : أعطى ب. جيا مبيلاري (2قااناطميو1 .5) أصلا كلدانيا 
للهجة الفلورانسية»؛ وقدم ج. بيريون 20,00 .1) الفرنسية على 
أنها منحدرة من الإغريقية. ٠‏ ومع أن بيريون يستعمل كلمة مونتهمعم» 
<<قرابة>> فإن الأمى لا يتعلق 0 بالقرابة وبالأصل بالمهوم 
الحديث (أي تطابق) استعملها ه. إيتيان (عصمعه86 .11) في مؤلفه: 
ع56 غ1 ع6 5لو عمو تل غختممركهمه 12[ عل غانه1 (1569). وإذا 
كان مجحددو الأدب منذ بيترارك وعلماء القرن 18 قد اهتموا جميعهم 
مشكل أصل وتطور اللغات الإيطالية والإسبانية والفونسية الي هي 
لغاقم فذلك لإثبات "نبل" هذه <<اللغات العامية>> الب رفعوها إلى 
مرتبة اللغات الأدبية : فقد بينوا قدرهم على لعب هذا الدور بتبيان 
<<تطابقها >> في البنية مع اللغات الكلاسيكية الكيصترة ١‏ الامنمية» ينهم 
إيتياد وبدون تناقض تطابق الفرنسية مع الإغريقية» وقدم بعد 
سوات في مؤلفه فمععرونو 50ل4198 190:210866 ©7272 (1576) 
الفرنسية على أنها منحدرة من اللانينية. ولميهم دانيّ لذ عبار مه 
لتحديد الانتساب اللاتيئ مع إعطاء بعض الأمثلة. 13 كيدا ليه 
الذويت (عاء,ل1ى .8) ف إسبانيا ومسنذ 1531م في فرنسا من طرف 
ج. دييوا (وزو6نا2 .[). وأدى ووكبية شاخير عدييدك: ش 
الكلحات المتسسائية والجرمانية واللاتينية والإغريقية في الي 0 
ظهور وكنهةومدة عدومةز 12 عل دوملوة0 ل ج. ميناج (0 
ع25)) الذي ترك أثر في كل أوروبا 9 منتصف القرن 17. غير 
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أنه بقي القيام بثورة أسامسية وذلك باستبدال مفهوم التطابقات 
الكنابية عفهوم التطابقات الصوتية. 

ومن جهة أخرى فإن الامر الذي عطل إلى حد ماالبحوث في 
أصول اللغات هو الرائ السائدكء والذي كان معمولا به دون شك 
عند العبريين» ودعمه فيما بعد آباء الكنيسة (بقي حي فاية القرن 
7) هو كون العبرية» وهى لغة الوحىء تمثل في حالت ها القدبهة اللغة 
الأصلنة للمشرزةزمنيا خورف كل اللغات المعروفة. - 
إن خطر هذه الفكرة محدود إذا نظرنا إليها كنتيجمة لسانية» مستندة 
على نص التكوين الخاص ببابل» الى تعود إلى الاعتقيساة الليجبئ التمتسا 
ف الأضل المشتر لك للبشرية» عير أكُا تصبح حصية إذا حاوانا نسب 
اللغات الحديئة بصفة دقيقة إلى العبرية. وهذا ما فعله إ. قيشار (]آ 
210 في بداية القرن 7 من ع لدل مؤلفه : 

ل 5عنلطعء5ة0... 5عناعصدا 5عل ‏ عنوتعه1[مصحان عتصهصضخط"! 
6ه ويعود الفضإل إلى لاييتر في التصدي القوي لهذه 
النظرية» ولكل الحدالات من هذا النوع. ورأيناء ومع ذلك إلى 
وققناالحاللي بعض امحاولات للجسعل هذه اللغة أو تلك أصلا 
لكل اللغات. 

وفي مقابل هذاء فإن بعض المجهودات الف أصبحت ممكنة عن 
طريق نشر بعض المواد اللغوية؛ تمت بغرض وضع تقاربات 
ومجموعات أبعد وأعقد من تلك الى قام 4ا النحاةة اليهود بالنسبة 
للغات المقدسة السامية والإنسانيون بالنسبة للغات الرومانية. 
وهكذا فإن نشر النصوص المقدسة منذ وقت هبكر مكن 
من ملاحظة توافققات على مستوى المففردات بين 
اللغات الجرمانية واللغة الفارسية» ومن هنا جاءت فكرة وح ود قرابة 
حاصة بين هلهه اللغ ات . وهلى فكلثرة 
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تأكدت في فاية القرن 16 من طرف بونا فنتيرا فيلكا نيوس ١(‏ 
115 80037604012) ولت كذلك في عندلوعط)81 ءا لأدانغ 
في بداية الفرن 19. 





كانت أول محاولة الجمع كل لغات أوروبا هي عمل 
اج 2 ج. سكاليجر (:562115 .1( الذي حدد انطللاهقا مسن أسسم الله 


(اللاتينية وده و الإغريقية ومع) 52 أربع لغغات أضصي ول رئيسية | 
اللاتينية والإغريقية والجرمانية والسلافية وسبعا فرعية. وماهذه 
ا مخاولة إلا عبارة عن حدول عام ول يقدم إلا تجحميعا جزئيا. 


غير أنه ظهر تطور في بعض الميادين على مستوى الملنهج في 
مقارنة اللغات في بداية القرن 18 . لقد كان من تقائج دراسة اللغات 
السامية في القرن 17 ظهور معاحم متعددة تم جمبعهاء وبذلك اتضح 
أكثر مفهوم القرابة. وتم في 1781 اقتراح مصطل ح " السامية " للدلالة 
على هذه الجموعة من اللغات» كما قام لهمويد (لنإنطآ) عام 21707 
في مذكرة هامة, يممقارنة اللغات السلتية الي بقيت حية. وأخيرا 
المرحلة الي حاول فيها لايبتر تحديد بجموعات جديدة تمفل مجموعة 
تقترب إلى حد ماءما يعرف بالهندو - أوروبية, ولكنها تتجاوز ما 
هو متداول حاليا وذلك بإعطاء أصل مشترك لمعظم لغات أوراسيا 
ومصر. ظ 


لقد شكل الميدان الأورالي موضوعا لأعمال مقارنة هامة في 
النصف الثاني من القرن 18 فقد استطاع جيار مان (للهدسةه) 
خاصة تحديد القرابة المعروفة من قبل بين المحرية والفلندية اعتمادا 
على أدلة خحوية. 
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غير أن تطور النحو المقارن واكتساب منهج علمي دقيق جحاء من 
الأعمال المتعلقة باللغات: المتدؤ - أوروبيسة فق القرن 19: 

فقد بين الدانمار كى راءموس راسك (1831 5لاكدركمظ) في 1818 
قرابة الإسلندية واللغات الخريائنة ع الال فيه واللانينية والبلطيقية 
والسلافية : كان يولي اهتماما كبيرا للتطابقات المادية بين المصوتات 
وبذلك فتح ا محال للنحو المقارن. غير أنه لى يتابع حي النهاية هذه 
الطريقة الي تم يحاوزها بإدراج جانب آخر من المقارنة وهو مقارنة 
الأنظمة. وقد توصل إلى إعطاء حدول للعائلة المندو- أوروبية 
يقترب من ذلك الذي توصلت إليه كل البحوث اللاحقة:؛ ولكن 
موقفه أدى به إلى اجراء تقاربات عامة بجذا لم يعترف ماالتنحو 
المقارن في القرن 219 والتفكير في مشروع نحو عام ومقارن لكل 
لغات العالم. كان راسك يتمسك بأنماط لغوية وليس تمفهوم العائلة 
الحدد تاريخيا بواسطة تطابقات مادية. غير أن هذا اللحجانب الثانى من 
تصنيف اللغات هو الذي أعتمد في القرن 19 وذلك بفضل تقارب 
لغات الهند وأوروبا على الخصوص. 


لقد مسجل الإيطالىي ف. ساسيى (55610ة5 .20) في القرن 16 
توافقات بين اللغة السنسكريتية للهند وبين الإيطالية في أسماء الأعذداد 
مثلا. ومكن الاحتكاك الذي أتيح للمبشرين والتجار في القرن 18 
من الهند من معرفة أحسن لحضارة هذا البلد. وقد أدهشت 
التشاكات الموحودة بين السنسكريتية واللاتينية الأستاذ كوردو 
(5نه0ئناءه00) والإغخليزي و. جورمس (10265 ./18). وهي تشافات 
بت عاكسة لأصل مشترك : وهكذا طرح بوضوح مش كل تاريخي 
عولح بدقة أكثر حينما ظهر مؤلف فر. شليجل (انوواطه5 .:1). 
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تعلم] ععل للعطواع عل لصن عطعوومء عل عوطعل] في 1808 
( وهي السنة الي ظهرت فيها أيضا أول دراسة مقارنة مهمة بالنسية ‏ 
للميدان الزيحى - الإفريقى أبحر هاليشتتتاين (متعمعاعط نآ). 


لقد فتح فرائز بوب (م0و6 . 2هه2) بجال المقارنة المنهجية في 
مؤلفه الصادر في 1816 حيث قرب بين تصريف المندية القديمة أو 
التسيسكرفية والإغريقية واللاتينية والجرمانيية قصد محاولة الوصول 
ا <<حالة بداثية>> بالاعتماد على الشكل القدم 
واستخراج أصل الأشكال النحوية. لقد كان على المقارنين أن 
يهجروا هذه النظرة» فيما بعد» غير أن بوب وم ضع النحو المقارن للغة 
الهند ‏ أو روبية (11أ2منتصسة0 8 1833 1849) كما 
يقول أ. مايبه ( 2181166 .ى) <<لقد وجد بوب النحو المقارن وهو 
يسعى لشرح المندو - أوروبية كما اكتشف كرستوف كو ضيحت 
أمريكا وهو يبحث عن طريق الهغد>>. 
عرف النحو المقارن فيما بعد تطورا بفضل أعمال متميزة حول 
اللغات الحرمانية (علماء الجرمانية هم مؤسس و اللسانيات التاريخية) 
خاصة أعمال بجاكوب حرم لصن امعول) الحذي درس بعد 
واسلف تطويو نظام الصوامت ف الحرمانية -وحول اللغات الرومانية 
نيحد 5 1658ا1316 065 13113116 لد ديز (10162) 1836 
38 وذلك بعد الأعمال الهامة الم أنخزها قمر اويتصوار 12 
2074 عام 1821. إن إمكانية تتيع مجموعات هذه اللغات عبر 
التاريخ ابتداء من زمن بعيد (من حسلال نصوص كثيرة تقد حي 
العصر الحديث) وكذا كون نقطة الانطلاق للغات الرومانية كان من 
حالة لغة معروفة هي اللاتينية» ساهم بش كل كبسير في توضيح تطلور 
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اللغات. وهكذا تطور <<النحو التاريخى>> بالموازاة مع <<النحو 
المقارد>> ممهدا الطريق لهذا الأخير لضبط مناهجه. . 





عرف النحو المقارن للغعات ا حندو - أوروبية تطورات هامة بفضل 
تطور البحوث الفيلولوجية. لقد عرفت فرنسا هذا العم الذي ترك 
فيه اللسانيون الألان أمثال بوت (20) وشليشر (تعطعاعاطء5) 
وفيك (1101) بصماهم. تدع يسدق سوشننا ل وينال (لهعءظ اعطء3/1) 
الذي ترجم من 1866 إلى 1872 نحو بوب. ومن ثم القيام 
#سهوذات عسنارة ما حون 1800 ع 0ه ا ييا 
المحدثون>> مبداً انتظام التغيرات الصوتية. وقد تمئثلت النتائج الب 
توضن الها التحيو الممارن للغات المندو - أوروبية في العمل 
<<1111101155ع>> لبريغمان (مقسطعيم8 ) ودالبر وك باءبسطاءط). 
كما أنه تم استغلال التحريات العلمية الى أحريت ف الممحال المتبلو. - 
أوربي لفائدة عائلات اللغات الأحرى. 


وندلك تاسسيت اللسانيات التاريخية بصفة عامة والنحو المقارن 


وعرف المنهج مناقشات متعددة في العشريات الأخيرة للقرن 19 
ميزكا حدالات بقيت مشهورة؛» والنتقاش مستمر إلى الييوم حول 
بعض النقاط المامة. 
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2 -المنهج المقارن 


أ) - أهمية المقارنة : من التقارب الأولى إلى التوافقفات التاريخية. 
يمكن أن تظهر مقارنة اللففات المختلفة توافقات بين لغتين أو 
أكثر. وهذه التوافقات ذات أشكال مختلفة. 


فهى تتعلق أحيانا ببنية هذه اللغات شريطة أن تكون لما أنظمة 
بتمائلة و قراطل ميدن امن تن بها ويمكن أن يفسسر هذ التمائل في 
البنية باستمرار نظام معين عبر تطور لغات تعود إلى أصل مشترك. 
وبذلك يمكن أن تكون أثرا من آثار قرابة هذه اللغفات جالب حدق 
سيدفق فيما بعذ. غير أن وجودهماء مسع عياب تؤافك أعصير :لا 
يشكل مبررا كافيا لاعتبارها الأصل المشترك لمذه اللغات بصفة 
يقينية. وعلى العكس من ذلك فإن وجود احتلافات هامة ف البنية 
بين لغتين أو عدة لغات لا يثبت أن هذه اللغغفات ليست ذات قراية. 
فلا توجد إطلاقا نقاط مشتركة بين نظام اللغة الإنخليزية ونظام اللفة 
الروسية : ومع ذلك فهنباك قرابة مثبتة تاريخضيابين 
الإتحليزية والروسية. 


وعلى العكس من ذلك بمكن أن تكون التوافققات ذات طابع 
عادي وهنا أيضا هن التميحية السبية التتجناقانقة المادننة<ذات 
الطابع العام (وجود بعض المصوتات النادرة وتردد الأصوات. الم...) 
هي الي تسمح باستنتاج القرابة. فما دهي إلا جرد علامات تقترح 
فرضيات بدون قيمة مقنعة أكبر من تلكك المتعلقة باللخصائص 
العافة للقيةة. 
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إن التطابقات المتعلقة بوقائع متميزة هي وحدهاالى تشكل 
شواهد قوية» علما بأفا ليست كلها ذات دلالة. 





فمنها ما ينتج مما سماه ه. شوشاردت (20ةطءنط5 . 11) 
القرابة الأولية. والحالة الأكثر بساطة هى تلك المتعلقة بالمفردات 
انحاكية الي تعيد بأدلة نسبية أصوات الحيوا:نات مثلا للدلالة على ' 
هذه الكيوانات النسها قير مصديها ليسي الوا ىعاري 
من اللغات. وهو تشابه لا يثبت شيئا فيما يتعلق بالعلاقات بين هذه 
اللنفات. فالعصفور الذي نسميه نامو:امه يس مى طؤانكاة»! في 
السنسكريتية و «داكاة»! في الإغريقية و ونناقءده في اللاتينية : 
ويوجد هنا بوضوح مط تعبير يُحاكي الصوت المضاعف بانتظام عند 
العصفور. ولا يفترض تشابه الأشكال أي ارتباط بين اللغغات اللجيق 
تستعملها. إن هذه التعبيرية للمفردة هي الى جعلت الكلمة اللاتينية 
5 أناءناء) والبيّ لآافيزال تمتلنية في البروفنسالية ب نهناولام» وفي 
التوسكانية ب وإناءده» لا تعرف في الفرنسية تطلورا صوتيا عاديا : 
ف ”0” الثاني الذي من المفروض أن يزول في هذا الموقعء احتفظ به 
أو عزز لتمكين المفردة من المحافظة على تعبيرستها وفنه نعو الحتفظ 
يما تي الفرنسية الحديثة معن الزوج المخدوع (حسب سلوكات أتقى 
الكو كو 01 000) ثم بعد الانتقال من ه إلى ناه وإدغام الصائتين 


نصل إلى نامعنامه. 


يصعب تحديد الحدود الى يجب أن تدحل فيها القرابة الأولية بدقة 
(ينظر في ص 116 - 117) وهي مع ذلك محدودة جدا. وح 
بالنسية للكلمات التعبيرية فإ التوافقهات ليست عموما صارمة6» 
وأحيانا تنعدم. ظ 
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وتبقى الحالات الي تكون فيها التوافقات بين عناصر مادية ليس 
لها أي أساس طبيعي ظاهر. فهذه التوافقات هي الوحيدة النبى يسيم 
عليهاء ومع ذلك فهي مفتوحة على عدة تأويلات. يمعكن أن تكون 
وليدة الصدفة ولا تفترض أية علاقة بين هذه اللغفات حي في حالة 
وحود هذه العلاقة فعلا. وكثيرا ماأعطى مثالا الإنخليزرية لوا 
والفارسية 624 اللذان لهما نفس الشكل ومعناهما "رديء". ورغم أن 
اللغتين هما قرابة (هنسدو - أوربيتان)» فإن هذا التشابه عارض 
فالتاريخ المعروف لكل من المفردتين يثبت أصلا مختلفا تماما. 


لك لا كه اعتبار كل التطابقات عارضة فبالنسبة لمعظم عناصر 
لغة ما ليس هناك طابع ضروريء في العلاقة بين مضمون التفكير 
وبين التعبير عنه ببعض الأصوات المعينة : فهى <<اتفاقية>> ولا حعحكن 
أن نعطيها تفسيرا تاريخيا. وهكنذا فإننا جد هه الوا ع 
12605 كشيء بجمع الأضوافت في كلمسة لناءعمه ناظرين إلى الشسبكل ' 
الذي تأخذه الكلمة اللاتينية 015 <<0ناوون>> الى لا تفسر هي 
نفسها إلا تاريخيا عن طرق شكل لحالة لغة سابقة. 


إذا مينا بويا فرنسا ب <<16مع 1010 >> فليس لأن:فحذه الكلهنة 
مرتبطة بالضرورة كذا الثوب»ء إذ لا تسر إلا باعتبارها دخيلة من 
الإبحليزية : ف وناأمعمزنله: بمثل ةل يكسق تسحييا الكل وه 
034 - 085زل56 الى تعرف بدورها تفسيرا تاريخيا بحجنا ف الإنحليزية. 


75 
هناك تفسيرات : تفسير حالة أكثر حداثة بحالة أكتر قدما داحل 
استمرارية تاريخغية وتفسير بواسطة الدخيل. ولا يكون التفسير 
اللغوي في كليهما إلا على مستوى التاريخ. 
وكذلك استعملت الفرنسية واللإسبانية والإيطالية كلمات ذات 
أشكال متشاقة للدلالة على " هوط ". قفي الفرنسية م60 وفي 
الإسبانية ودود وي الإيطالية مونم ولا يمعكن إرجاع سبب هذا 
التوافق إلى وجود علاقة ضرورية بين فكرة 2و وأشكال كك 
3 ,1620 ,11020. فالتفسير هنا تاريني أيضا : فالأشكال الثلاثئة 
هي استمرار للصفة اللاتينية وناتروط. 





لنفرض الآن أنه يلاحظ وحود تشابه العديد من العناصر بين 
لغتين أو لنغات متعدهة دون أن نعرف أصلها. إن هذا التشابه 
يففرض»ء تبعا للطابع الاتفاقي للعبارات اللغوية» تفسيرا تاريخيا: فهو 
يفترض وحود علاقة تاريخية بين هذه اللففات. 


ما هو نوع هذه العلاقة؟ 


8 تكون من نفس نوع العلاقة الموجودة بين الفرنسية والإاسيانية 
والإيطالية أي من النوع <<الوراني >> مفتر صطة وود سب #ستبعم 
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إدراج فرضية وجود <<قرابة>> بين اللغات المدرورسة. غير لفسا سيد 
هنا أيضا النوع الاخر من التفسير التساريخي. فإذا كانت للفرنسية 
والإسبانية والإيطالية كلمات متشاقة للدلالة على الليمون. 
فبالفرنسية 105 والإسبانية 51012 والإيطالية م5 فإن هذا التوافق 
ليس نايحا من أصلها المشترك. فاالجانب الصو للش كلين الإيطالي 
والإسباني يفترض وجود دخيل من الفرنسية لأا الوحيدة الى 
حافظت على ايكجتهوان التسكل ع لللائينية الداربجة (تغيير 
8ه وهي كلمة جاءت من العبرية بواسطة إغريقية). 


كيف بمكن اختيار أحد التفسيرين التاريخيين» القرابة أو الدخيل؟ 


في حالة علاقة قة القرابة» تظهر التوافقات بعدد كيير ويمكن التحقق 
منها في انقلمة: ذللق هو الحال بالنسبة للضمائر في اللغات الرومانية 
(5عصهمرهخ]) فالضمير <<و[>> هوق الفرنسية القدربعة “ و[ * وي 
اللإإسبانية ”0ن وثي الإيطالية ”0: “ وفي الرومانية ”مع“. وبالنسبة 
ل” دن بحد” دن “* في اللغات الأربع. إذا كان لههذه الأنظمة في هذه 
اللغات طابعا ثميزاء فإن للتطابق دلالة خاصة. وهكذا فإن للفعل عئة 
مع الشخص الثالث نفس النمط الصرفي للمقابلة بين الفرد والجمسع 
في اللغات الرومانية» وهو نمط صريفي خاص به : #» و رمه في 
الفرنسية. 155 و ههه في الإاسبانية» 6 و مههه في الإيطالية. 
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وإذا كنا نستطيع تمييز التوافقات النانتجة عن الدخيل والتواقتقات 
الناججة عن القرابة» حي داخل اللغات ذات القرابة, فلأن التطورات 
اللغوية تقدم بعض الخطوط العامة الي تمكن من وضع منهج مقارن 
صلوم. 


ب - انتظامية التطور 


يتجلى تطور العناصر المادية للغة مالأي المحافظة والتجديذ) 
بانتظامية جمحت باعتماد مصطلح <<قوانين>> وليس, لمذه القوانين 
طابع عام : فهي خاصة بلغة معينة وبزمن معين من تطورهاء ولكن 
ينتج منها قانون عام يسمى <<قانون ثياسات التغيرات الصوتية> : 
فثبات مصوت أو تغيره يتحقق» في مرحلة ماء بنفس الكيفية في كل 
كلمات اللغة عندما يوجد هذا المصوت في نفس الشروط. 


وهكذا فحين يتبع ٠‏ اللاتيي المنقوح والمنبور ب 8 (1 صائت) 
ذي الأصل اللاتيئ أو الروماني والذي يمكن أن يتركب معه (وهو ما 
يتحقق أيضا في شروط محددة) فيتتج في الفرنسية مركب هو آثن 
(يكتب ننا). وهي حالة ١‏ الناتج عن تظطلور ه اللاتيئي : عاهفم الي 
أ مب سي مترؤم” تتحول إلى غنسص و قاءة إلى نط الخ. 


يمكن لبعض الوقائع أن تعارض جزئيا تحليات قانون ماء لأنه 
بإمكان القوانين الصوتية إذا كانت ممارسة بش كل مطلق أن تؤدي 
إل المي بنش التسااس الضرفاا وال هام بنش الب في ا 
* - تطابق صارم. فقد أمكن لبعض الوقائع الخاصة أن تعارض أو تخفي انتظامية التطصور. 
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لقد كانت الخمناصية ونا للشخص الثاني في الجممع قي اللاتينية 
مشتركة بين وناد ةصح (تحبون 2وطيلة 5به/) و 5ن - 0006) (يمب 
عليكم) 2 60) 5 و 002121-15 (تناموة) موترمل كناو و -زوزل 
5 (تقولون) 5ع]نل 5نام. وأتتجت التطورات الصوتية المي قمبحرية 
وفق القوانين الخاصة كما أشكالا متباينة : جع-تتج , 7اع- نول 39 -راع01 
57) 0020-12 روعء)-تل لا يعكن فيها إدراك أية خاصية للشخص 
الثاني في الجمع. وهنا فعل القياس فعله إذ نمحد في الفرنسية الحديئة جم 
في مختلف لمو افع 62ملة كلام (خبو ل) 069762 7005 ب 
عليكم))؛ 2 705 (تنامون) و / يميق تابتا إلا وو)زل كنام؟ 
(تقولون) ولككته <<استئثناء>> (نحد يوونل - مثتل 2و16015م ونام 
الح.. . بالنسبة للمركبات باستثناء 6:نلعع) وبذلك فإن إجحراء تنظيميا 
قل تأسس في حالات متعددة وعزز أنظمة. . ومح القياس بتنظيم 
السلسلة في النظام الجديسد وفق نموذج انين الأمجكال العستاقية 


صوتيا الذي أثر تأثيرا كبيرا وتحكم في تطور كل النظام. 


وإذا ظهر خارج كل تأثير من هذا النوع حرق للقانون الصو 
فإنه يفس بتأثيرات تعود في العموم إلى ظاهرة الدخيل. فالكلمة 
. الفرنسية 2061116 (نحلة) لا تمثل النتيجة الصوتية الطبيعية ل هانءنمة 
: فال م في الكلمة اللاتينية كان من المفروض أن يتحول إلى ٠,‏ 
[ مرورا ب 6 كما هو الحال في 106 الناتج من كب و محر 
عمعمةة. لقد تأ تى الشكل ع1ازءع6ة من الع الجنوبية حيث توقفف 
2 عند 6. 


ل 
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لقد استعملت في بداية هذا العرض ألفاظ عامة مثل تشاقات أو 
لفظة توافقات إشارة إلى الوقائع الدالة المستتتجة من مقارنة لغتين أو 
المقارن استبدلت المفاهيم العامة .ممفهوم دقيق ه و التطابقات. 


إدا اكنمانت الغر نسسية تعطلي 1لا ف اقناط ل (22) عاءمم و ماعه 
تبعا لتطور منتظمء فإن الحال تفسها بالنسبة للإيطالية والإسبانية 
اللتين تعكسان تطورا مختلفا ولكنه منتظم : فالإيطالية منأه » 20116 
56 والإسبانية مطءه » عطعمم 5 فهناك مثال للتعلابق بين هذه 
اللغات الرومانية الثلاثة. فمجموع التطابقات الممس تخلصة من لغتين 
أو عدة لغات يعكس قرابة هذه اللغات فيما بينها. ٌْ 

وتتاسمن فرضية القرابة عموما في البحوث المقارنة على تشاكات. 2 
ولكن نتيجة العمل هي الوصول إلى نظام من التطابقات لا يسارم 
أي تشابه بين أشكال اللغات المقارنة. ولنأخحذ متببالا يدوه اوسا , " 
ذكره أ. مابيه (116116 .4) هو |السحية العدد <<<«نول>> فهو في 
السنسكريتية 83 وف الإغريقية ونذل وي اللاتينيية وبل وفي 
الأرمينية نكاةه. ويبدو الشكل الأرميفئ شاذا غير أنه تم تسجيل 
تطابقين واضحين بين - (8)/ندل - يول في لغات ابم ف و علرء 
الأرميئ (إلا أن «ك في بداية الكلمة لا يوحد في الندو - أوروبية إلا 
في أمثلة قليلة) : يوجد هناء وبدون أي تشابه تاق ذو دلالة قوية 
.«وكذلكء على ضوء اللجحدول العام للتطابقات في اللغات المهندو ‏ 
أوروبية: فإن الكلمة الإغر يعية 2060 - <<ه20رو[ع >> - و(غذة) 


50 





والكا مة اليونانية هعدومة (دمل) اللقان لا تتشاقان إلا قليلا تبدوان 
متبادلتين (525165ووم أ ومنو) تماما عند اللساني. 


فصيغ التطابق وحدها هي الى تحدد إذن يقينية التواقققات غير 
العرضية. ومن الواجب نحديد طبيعة هذه التطابقات بدقة: 0 

فلا يتعلق الأمر بتطابقات ثابتة بين مصوت أو عدة مصوتات للغة 
ما ومصوت وعدة مصوتات للغة أحرى : يو حد تطابق بين 
مصوتات من لغة لأخرى في حالة كون هذ المصوتات 00 
لنفس المصوت القدتم. وعليه يكون هناك تطابق بين علنو أي (علء 
* ) في اللاتينية و م//عآ في الإغريقية. ولكن ليس بصفة عامة وإنما 
فقط في الحالات الى تعتبر فيها هذه المصوتات استمرارا لمصوت 
وحيد هو ** في الهندو - أوروبي الذي أصبح » أو » في اللاتينية 
و4 أو م في الإغريقية في شروط محددة. فهناك مفلا تطابق بين نا 
٠‏ اللاتيي و + الإغريقي أمام 1 في ضمير الاستفهام غير المعروف : ف 
015 اللاتيئ و 15) الإغريقي نانحان من الأصل المهفدو- أوروبي آ 
. فلا معين للتطابقات إذن إلا بالرجحوع إلى اللغغفة المشتركة الأولى. 


د) - التعامل مع الشواهد 


إن تطبيق هذا المبدأء الذي ييدو بسيطا في ذاته؛ يعكس على 
المستوى العلمي صعوبات خطيرة نسيا. 
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فكل عنصر من اللغة يستند على ربط معئ يمجموعة من 
المصوتات ( وبطبيعة الحال مع مصوت وحيد). ويكون التطابق تاما 
حينما يكون صارما على المستوى الصوق حسب النظام العام 
للتطابقات بين اللغات الى هي محل مقارنة:؛ وقاطعا على المستوى 
الدلالي ( معن واحد للكلمات ونفس الؤظيفة للمورفيمات) : تلك 
هي الحال في أسماء الأعداد المذكورة سابقا. غير أن هناك ترددا في 
تقر فيه شكين نون كن الاق قير عام فق تقناسبة سين الشساظ. 
فيمكن لبعض الأشكال أن تتماثل تماما دون أن يك ون لعانيها علاقة 
ظاهرة» والتطور الدلالي الذي بمكن الاستناد عليه لا بمكن تحديده 
بوضوح. وعلى العكس من ذلك فإن أشكالا ذات معن واحد أو 
متقارب تدعو إلى التقريب إذا كانت تعكس بعض التوافق على 
المستوى المادي. ولكن لا يؤدي دائما هذا التوافق إلى تطابق صارم. 
فقد أمكن لبتعض الوقائع الخاصة أن تعارض أو تخفي انتظامية 
التطور. 

يظهر نظام التطابقات في الغالب تعقيدا كبيرا : بمكن أن يؤدي 
نفس المصوت القديم إلى مصوتات مختلفة حدا في اللغفات ذات القرابة 
حسب الشروط الصوتية لتطوره. . ويتضاعف كذلك التعقيد الناتج 
بواسطة عوارض نخاصة نائحة عن ظواهر الإدرغام والإبدال والتمائل. 
وي الاير استطاعت <<قو انين صوتية >> ندا عسينة أن تضيف آثارها 
خلال التطور الذي أوصل كل لغة ذات قرابة من الحالة المشتركة 
الأولى إلى الحالة المعروفة الى ننطلق منها في عملنا. وهكذا فتقريب 
أشكال اسم العدد " خمسة " في مختلف اللغات الحمندو أوروبية: 
اللاتينية عناوطزين (والفرنسية ودنه) والإخليزية 606 والروسية 001 
والاغريقية 6006م والأرسينييسة 5 لا يستدعى فقط إدخحال نظام 
تطابقات تفسر على ضوئه فؤافت هنةة الأكال انطلاقا من «* 
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ابتدائي و ** (لموي يلاحقهلهوية- شفوية) داخلى في شكل 
هندو - أوروبي هوا ع عامعم*ولكن كدلتيناك الأحة بعين الاعتبار 
ظواهر التحانس والتخالف فال ناو ( 6) الابتدافي في الشكل 
اللاتيي عداومنسن يفسر هم طريق التجانس : نطق مسبق لل بن قي 
المقطع الثانيع والمرور إلى إوصأه في الفرنسية يفسر عن طريق الشكل 
عناومنه ف اللاتينية العامية الموحود تي النتقفوش والناتج من استبدال 

نو الأولى بالثاي. 





فال >+* الحندو - أوروب المذكور آنفا عرف ف الإغريقية عدة 
معاحات تبعا للسياق الصوق وآل إما إلى »! أو : أو م (في التتابع 
الزمئ هذه التطورات) غير أن هناك تغيرات حدئت لاحقا : فاال )ا 


الحديث الناتج من » تغير أمام نو ليصبح مثل ا القديم الموروث مسن 
الهندو - أوروبية ألّ... 


منشودا وتتويجا لبحو ث طويلة. وتبلذلو التطابقات تدريجياموجهة 
العمل ومستفيدة منه في الوققت نفسه. وفي هذه الحالة يحب أن 
يشتمل المنهج المقارن على مبادئ إضافية وعملية توح ه عميلية 


البحث من تطابقات صارمة بصفة أكيلة. 


والسؤال الذي يطرح حيئئذ يتعلق بالاختيار الذي يحب اتباعه 
بالنسبة لهذا البحثء بين العناصر الدالة الى تتككون منهاأي لغق أي 
بين العغاصر المعجمية والعناصر تيع أو <<الصرفية>> 
(فطبيعتها متغيرة تبعا للأنظمة اللغوية). وهذا الاختيار يفترض التميسيز 
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بين العناصر الأكثر ثباتا والعناصر الأقل ثباتا : إلا أن التجديد عن 


إن الوقائع الصرفية المتميزة في تبك الب تون مقار قجيها ذاه 
قيمة أكثر قطعية : المورفيمات الإعرابية ف حالة اللغات كاللغات 
الهندو أوروبية» بناء المواضي ضيع أي أجزاء الكلمة الى تخضع للإعراب 
في أنظمة صغيرة حيث تدخل مقابلات كالمقابلة بين مواضيع الممرد 
ومواط ا و ا ل ار ييه 
للفعل <<ونة>> في الخاضر. (ينظر في ص 7) الخ... وتعتبر بقايا 
النظام الفعلي المعقد للهندو -أوروبية علامات قوية الدلالة فيهلغات 
اتجموعة. ودراسة بوب (م808) الي وجهت النحو المقارن في 
طريقة» كانت تتعلق بتصريف الأفعال في الهضندلو - أوروبية. وتحتكنا 
يتغير نظام لغة ما يترك النظام القديم آثارا تأخذ ش كل الشذوذ 
والخروج عن القياس. وتوافق هذا الخروج عن القياس هو علامة 
قيمة جدا. فكثرة المورفيمات في لغة كالطندو - أوروبية ذات صرف 2 
جد معقد قد سهل بشكل كبير البحث المقارن كما ساهم في تحديد 
نظام دقيق للتطابقات. وعلى العكس من ذلك فإنه يصعب التطبيق 
الصارم للمنهج المقارن على لغات ذات صرف بسيط مثلماا هو 
الحال في لغات الشرق الأقصى عموما. وهذا من الأسباب الى 
ععلت. إنساء الحموفات له ف يطريكة يقنية ف امينيا التنيزنة. ' 


إن اللغات الى توفر توافقات هامة وعديدة على مستوى البنية 
ولكن تقل أو تنعدم فيها التوائققفات على مستوى التفصيل المادي 
للأشكال» تترك بعض الشكوك حول العلاقة الب تجمعها. والأمر 


[ 54 
واضح في المحال الأورالي - الألتييكي خاصة بالنسبة للروابط الي 
تربط اللغات الأورالية الي تم التقبست من وحدقا مع اللغات 
الالسيكية. بر ابسيكلة عل قا تحددة. فالتوافقتقات عللى مستوى البني 
لافتة للانتباه وقد تمكن مسن إعطاء وصف عام مشترك للغاتد 
الأورالية - الألتييكية غير أن وحدة أصل العناصر المادية لمذه اللغات 

تبعى مثار شك : فنسبة الاحتكاك والتفاعل يصعب تحديدها. 


يعتبر المعجم العنصر الأكثر تغيرا في اللغة وهو 10 ؟ تحلد 
فيه بقوة الفروف الخارحيةةء الاحتماعية لحياة لغة, أو للتطور 
الحضاري الذي تكون هذه اللغة أداته والعاكسة له. فالمفردات 
الموروثة من الرصيد المشترك من طرف اللغات المتعدهة المنحدرة من 
حالة لغة قديمة قد يكون عدو ذا خلول رهن طويل سن ييا فسين التطمور 
المنفصل» يشكل الدحيل من اللاتينية والفرنسية قسطا كبريا بد 
المفردات الإنحليزية» كما حددت اللفات الأورالية مفرداها الي لا 
عتفظ إلا بعدد قليل منها من الأورالية القليمة. وهذا الأمر حا عدر 
الاحتكاكات الي تمت بين الشعوب الى تتكل م هذه اللغات سنن 
مختلف الحضارات الأحنبية. وييدوء مع ذلك أن هناك احتفاظا 
ملحوظا با <<المعجم الأساسسي>>. (ينظر قي ص 91). 


إن محاوللات التقريب بين مختلف اللغات الحندية لأمريكا وبين 
اللغات غير الأمريكية كانت تنقصها في معظم الأحيان الرصانةء 
نظرا لتمحورها حول عناصر من المعجم. ولا يك ون للتقاربات قيمة 
راجحة إلا في حالة إدراج عناصر صرفية في المقارنة (وهو ما تحقق 
في بعض الحالات). 


إحرى 


ويبدو أن الاعتبارات السابقة تفرض على المقارنين منهجا أكثر 
ارتباطا بالنوعية منه بالكمية. فعليهم الاختيار لاجراء مقارقهم داحل 
ماده لغوية تتفاوت في الكشف عن عناصرهما. 


لقد تمت محاولة استعمال منهج إحصائي وإدراج حساب 
الاحتمالاات» وق الواقع) فال ما يمكن استنتاجه من هذه الحسابات 
يبدو قليل الأ«مية غير أنه من المهم في المقابل التقييم الإحصائي 
للعناصر القديمة للغة المشتركة المحفوظة في اللغات المختلفة بعد عملية 
تفككها. وهناك بعض الأعمال الى تمت في هذا الاتجاه. 


ه ) - مفهوم القرابة 


ذلك كان المنهج المقارن المستعمل لمعرفة القرابات. فكيفايمكن 
تقدم هذه القرابة ثانية؟ يوحد هنا مفهوم أثار» منذ قرن تقريياء 
نقاشات متعلدة. وقسم اللسانيين إلى عدة مدارس» فشليشر 
عط 16 », المقارن الأول الذي قام بإعادة بناء دقيقة للهندو - 
أوروبية» قدم تسلسل اللغات الهندو - أوروبية على شكل شجرة) 
راها"بذلك :إل أن ستلسلة نسي اللفات: كساسيللة لفتنيي الغبنا ةلات 
(©1011116011ة 513010 : عنلواعملدغمة ع ععطعج”1 عل عترمغط]1) : 
فمن الجذع <<اللغة الأم>> الهندو - أوروبية خرحت <<اللفات - 
البنات>> بواسطة تفرعات متتابعة وتفرعت بدورها كل لنغفة منها. 


ولا تعطي هذه النظرية صورة صحيحة عن تطور اللفات. ففى 


- 


امحل الأول لا يوجد <<تسلسل>> واللغفة <<ذات القرابة>> ليست 
إلا أشكالا متطورة بشكل متنوع عن اللغفة المشتو ك5ة. 
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وعلى العكس, فإنه تم الاحتفاظ بفكرة الفصل المتتابع لمختلف 
لغات اجبوعة وقد مم هت التعرفيه فى تساريخ جر ق ود ة لم به 
بدائية» على وحدات وسيطة. وتتجلى هده الوحدات من خلال 
حيرات مفظية خاضة ميجير عات لغات. وهكذاادت تنغيرات هامة 
مشتركة بين اللغات الجرمانية إلى قبول وجحود <<جرمانية 
مشتر كة>> بين الهندو - أوروبية المشتركة وبين مختلف اللغات 
الجرمانية. غير أنسه ليس من السهل دائما إيجاد مراحل تفكك 
عائلة لغات. [ 1 / 


عير أن 1 52 نخفي أمر ين: 

1) - الطبيعة المتجانسة نسبيا للكيان اللغوي الأول وفيما يتعلق 
بالهندو - أوروبية» فمن بين الاختلافات الموجحودة بين لغات تل ف 
الجموعات المشكلة تحموع الهندو- أوروبية, مايتد إلى فترة 
<<التو حد>>. فمدل َ/ كوك ممحمات 2 اندلو | 5-2 وعليه 
عرفت الندو - أوروبية المسماة مشتركة تنويعات منلما هو الحال 


2) - غياب الخطوط الفاصلة بوضوح بين لغغفات جموعة : فمن 
غير الممكن فصل اللغات المنحدرة من أصل مش ترك كفروع متميزة: 


الخاصق 


يرتبط هذان الأمران ارتباطا وثيقا. فهما مدحمان في الصورة الى 
اقترحها جلب. تميدنت (كلنتسان5 .[) عام 1872 لعلاقات القرابة بين 
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اللغات اندو - أوروبية. فد لياق غيحه عي تداك على الهندو 3-5 
أوروبية الرؤى الى عرضها هيجو شوشاردت (70ةطعنطء5 مئن2ل) 


"كعلصه دعل عتترمخطة1*- زعت معطتصة لعن ) . 


تنتشر كالموجات والفواصل الى تعدد مجالات الإشعاع متميزة 
بالنسبة لكل سمعة وتتقاطع بشكل معقد. 

بعض اللسانيين» خحاصة منهم الإيطاليين» بحجل. بونفانت (6 
عاسمقتده8) و ف.بيزاني (نصهدام) اللذزين لم يريافي التطور سوى 
تغيرات مستقلةع ويتوسع كل تغير منها بشكل خاص وهو مايؤدي 
إلى اعتبار الوحدات الوسيطة ضربا من الوهم. 


غير أننا إذا اعتمدنا فقط على وقائع خاصة» تغيرات معزولة:, فإن 
التفريق بين القرابة والدخعيل ينحو نحو ال زوال. وهكذا لا تتعرف إلا 
على «عطءة:موطه215 إلغات ممزوجة أو سلتناظ لعيات ): فكل حالة 
لغة تمثل لغة مختلطة» وليس هناك أي داع لتفضيل السمات الى 
تكون مشتركة بين اللغة الى هي محل دراسة وبين حاالة لغة سابقة. 
وبعودتنا نسبيا في الزمن نكتشف أن هذا العنصر هو نفسله عبارة عن 
دخيل. وإذا أحذنا امون نضئورة أخترين نقول إن الإلخليرية مثلاء لما 
نسبة قرابة مع اللغات الجرمانية وأحرى مع الفرنسية, الخ... تبعا 
لنسبة السمات المشتركة بينها وبين مختلف هذه اللغات. كما عبر 
عن ذلك ف.بيزابي (تسوداط .'1) أن <<القرابة اللغوية ليست شيا 
آخر سوى مجموعة العناصر ال نلاحظها بين لغة ولغة>> وكذلك 
تحدهددورعية القرازة الكبيزة سيا بالعدى الكبي تسيا ميسن العتساضر 
المشستركة بين لغفتين أو عدة للغات وبين محموعتين 
أو (مجموعات) لغات>. 
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١‏ سس 
ويقفن ند عي «الختاء المستمد من نظريات ه.. شوشاردت 
(504قطعباءك .13) الانجاه المدعم باستمرار من طرف أ. ماييه (( م 
611161) والدذي يعرف القرابة من منظض ور المتكلمين لات عتطسوو 
اللغة <<ما يحدد قرابة لغوية هو فقط واقع تاريخي فنتقول أن لغة 
منحدرة من أخرى إذا كان لوسك ليسي كدر التعكرات المو بجودة 
بين تلك الى استعملت فيها الأولى وبين الى استعملت فيها الثانية» 
الإحساس والإرادة لاستعمال نفس اللغة... وهكذا تكون هناك قرابة 
بين كل اللغات المنحدرة من نفس اللغة بنفس الطريقةء وتنتج القرابة 
حينئذ فقط من استمرار الإحساس بالوحدة اللغوية>> وهو موقف 
يمكن لنا ترجمته ممفاهيم أساسية خاصة فنقول أن استمرارية هذا 
الإحساس اللغوي هو مظهر استمرارية نظام لغفوي بقي مع تحوله 
شيئا فشيئًا. 


ولكن مع شرط ألا ينسى ضروره اعتبار تاريخ لغة كتاريخ كل 
منسجم وعدم تفكيكه إلى جزئيات خاصة من التطلور. ومن المؤوكد 
أنه عكن اسستخلاص الشيء الكشير في اللسانيات التاريخية من 
المعلو مات الي تقدمها الغرافيا اللغوية. فمن هذه التعاليم تنطلق 
<<اللسانيات الجديدة>> الي بلورها بعض اللسانيين الإيط اليين (م. 
بارتلي ذاماتة8 .3/4 و جب. بارتون نم81 .0). ققد سسعيا لوضع 
الحمل المتسلسلة للتطورات اللغوية المدروسة في علاقة مع المعطيات 
الجغرافية ومدى وموقع الفضاءات الي توحد فيها وقائع 
التطور الملحوظ. 
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لقد استعملنا في النقاش السابق كلمة دخيل للدلاائة على التفاعل 
بين اللغات» غير أنه كسب النسيد ببحين أنواع متعلده من الوقفائع 
حسب الظروف التاريغفية. فإذا كانت هناك لغة "" تمعد إلى محال 
كانت تستعمل فيه لغة "ب" ينتج من ذلك حالة ازدواحية لغوية 
تنتهي إلى الزوال لتبقى إحدى اللغتين فقط فإذا بقيت "" وحدهامع 
وسمها ب "ب" فهذه حالة لغة المنش ا ًالمؤثرة (هناوطن9) وإذا بقيبت 
"ب" فإن أثر "أ" على "ب" هو ظاهرة اللغة الطارئة المؤثرة 
(625526م50) وإذا كان هناك يجاوز جغراف فقط أو احتكاك لغتين 
"أ" و "ب" فالتفاعلاات البين مبحدة ان غطلدث هي ظلواهر 


0 وفأئثر (4051130) (ينظر ف ص : 127 - 128). 


و ) - حدود المنهج / مشكل إعادة البناء 


كك ن للمقارنة أن تعرفنا على أن لغتين أو عدة لنغات هي أشكال 
مختلفة مأخوذة من نفس اللغة عبر الزمن» لكنها لا تمككن من إعادة 
بناء الحالة القديمة لهذه اللغة على عكس ما تصوره المقارنون الأوائل 
الدذين قاموا بمحاولات إعادة بناءء خاصة منهم شليشر 
(:6طاءأءاطه5). نستطيع وضع بناءات محتملة لعناصر صوتية قليهة 
وذلك بفحص التطابقات الصوتية بين لغات ذات قرابة على ضوء 
الصوتيات العامة غير أنه توجد مات من البنية وعناصر مادية تزول 
دون ترك أثر» وتبعا لذلك فلا يتوفر أي دليل للعشور عليها. إن ما 
يسمح به الفحص المقارن للغات الرومانية من بناء للغة الب تعتبر 

هذه اللغات أشكالا متطورة منها لا يتطضابق مع حالة اللاتينية 
الي نعرفها مباشرة. ظ 
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لتكن الأشكال التالية للفعل #معنمدطه في ثلاث لغات روامانية : 
الفر نسية 2016ه 11 (يغيي) دع اموه 115 إيغنون) والإيطالية ,مصقاصف 
هاضق والإإسبانية فاق »2 تتقامقي فهناك تطابق في 5/9) عل/طء بين 
الفرنسية من جحهة وبين الإيطالية والإسبانية من جهة أخرى. 
وتسمح الصوتيات العامة هنا بأن يكون معقولا اعتبار # هو المصوت 

القدم : والتطور من إلى (8) له يعود إلى ظاهرة تحنيك معروفةء 
ينما لا نيدو أن الاتتقال مسن له إلى عا تسج عفوما ولكن لاي 
يسمح بإتججاد العلامة الاعر ابية اللاتينية ؛ (مماصه) مع ير 
: الثالث وال احتفت في اللغات الثلاثة ولا يو جسيد كذلك ما سمح 
بايحاد التصريف التام للاتينية انطلاقا من اللغغات الرومانية. 
| 


10 11 201011111 
معقول نسبيا المصوت الذي انحدرت منه المصوتات المكونة للسلسلة 
ولكننا لا نملك أبدا اليقين للخروج من نظام تطابقات للوصول فعالا 
إلى المصوت القدىم : وف الواقع» فإن هذا المصوت لا يمكسن تحديده 
عمليا إلا عن طريق نظام التطابقاتء وكذلك الحال في الصرف 
فإننا لا نستطيع أن نضع إلا أنماط تشكيل ناآهمة عن الالتقاءات دون 
التمكن من الوصول إلى أشكال وحدت فعلا في اللغة الأولى. 





وفي المقابل فإن البحث تماذج قديعة للبنية» واللبى تتف هر من خلال 
مقارنة اللغات ذات القرابة ذهب بعيداني بعض المحالات. فبالنسبة 
للهندو 00 روبية حاول !.بن فينيست (عأكتصع تاصوعظ .8) عام 1935 
أن يعطي مخططا عاما للجذر وأنماط التشكيل الأكتثر قدما بالاعتماد 
على تسلسل الوقائع ومحاولة القيام بتحليل وراثي للهندو - 
أوروبية نفسها. 
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ويفرض المنظور البنوي للغات على المقارنين الوصول إلى إعادة 
بنأء بم ئ منسجمة وليس ا ا ا 
وسائل مراقبة ومن فرضيات عمل. 


وفضلا عن ذلك» فإن لسانبي الولايات المتحدة ومنهمم 
سواداش (طو518306 .1/1) ظنوا أنه بإمكافهم تقييم تقييم مدة التطور المعزول 
للغات» تصعد إلى أصل 0 فهناك 
نسبة ثابتة نسبيا للتغيرات في المعجم الأساسي لكل لقغة : وهذه 
النسبة امحددة هي (الاحتتفاظ ب 77 و9 إلى 5 9/6 في ألف عام) 
وتسمح صيغة رياضية» حسب نسبة المعحم الأساسي الذي تملكه 
لغتان بينهما قرابة» بحساب المدة الزمنية لتطورهما المنفصل. وقد 
كانت المبادئ نفسها الي يعتمد عليها هذا الللهج مثارا لاعتراضات 
فيبدو من الصعب عدم الاكتراث بالظروف الى يتم فيها التطور 
بالنسبة لكل لغة. ومع ذلك فإن بتعض التواريخ المتحصل عليها 
أكدقا المعطيات الأثرية. 


3-الحوصلة الخالية لل حو المقارن 


يجتمع الجزء الأكبر من لغات أورويا وجزء هام من لغات الحخدل ‏ 
ومجموع اللغات الإيرانية ولغات خارج أوروبا ماتت ولغات حية 
تتجاوز حاليا حدود أوروبا (الروسية» الإنحليزية:» الفرنسيةء 
الإسبانية» البرتقالية» الإيطالية) في العائلة الكبيرة جدا الى أطلق عليها 
أولا الهندو - جرمانية من طرف المقارنين الألمان ثم أطلق عليها المندو 
- أوروبية. أما الجموعة الحثية واللهجات الى تدعى <<التؤخارية>> 
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لع كاد غير المعروفة جيد فإفها ماتت. واللغات الندو- 
أوروبية الي لا تزال حية وتتتمي إلى مجموعات منسجمة نسسييا : 
امجموعة الرومانية الي تمثل اليوم حزئيا المجحموعة الإيطالية (وسهنلقل) 
القديمة والجموعة الخرمانية واحموعة السلافية والبلطيقية والمجموعة 
السلتية (الىَ كانت فهفاعلاقات واسعة م عالمحموعة الإيطالية) 
والمجموعة الهندية والمجموعة الإيرانية واجموعة ا هيلينية ويضاف إليها 
الأرمينية والألبانية. 


السامية (مع العبرية بطبيعة الحال والعربية والأثيوبيية) والمصرية (اليّ 
لم تستمر إلا كلغة طقوسية ية عن طريق القبطية) و تحتل 
. البربرية واللغات الممسسماة وعندوةتطونمه الى تحاذي البحر الأحمر 
والمشتملة على الاثيوبية في القرن الشرقي لإفريقيا 





وهناك مجموعة كبيرة أورو - آسيوية مازالت تطرح مشاكل ‏ 
فيما يتعلق بالعلاقات: الى تربط اللغات المركبة. تشكل اللغفات 
الفلندية امجرية وعلى زأسها امجرية والفلندينة واللابونية (هممة1[ ع1)» 
[ 8 اللغات السامويدية (065ع نوم سدة) للاتماد السوفياق مجموعة أولى 
نسمى الأورالية. وللغات التركية لتركيا والاتحماد السوفياتي واللغفات 
المنغولية واللغات التونغوزية وأهما المانحو (لأنها الوحيدة الي كان لمما 
أدب) علاقات تقارب سمحتء بأشكال مختلفة» بقبول وحودوحلة 
مجموعة التيكية أو طورانية. ( أو بالممهوم الواسع الطورانيية أو 
الألتيكية) وتبقى وحدما مثار شك. ويلح ق بعض اللسانيين بمذه 
المجحموعة الأورالية - الألتيكية بعضا من لغات الشرق الأقصى 
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بالمفهوم الواسع) منها اليابانية والكورية والآينو (هوكايدو) ومخيط 
ساخارين. وفي الأخير تناقش مسألة طبيعة العلاقة إتقارب أو قرابة : 
ينظر في ص 127 - 128) الى تلحق بالأورالية - الألتيكية بمجموعتين 
ارو من اللعات: هما اللغات المسييحمات الباليوب سغييرية بود يوةاوم 
© لنطقة الشمال الأقصى (سببيريا) والنيّ هي فقي تراحع 
واضح منذ عدة قرود» وتقترب مجموعتها التيراقية) علبي الأقلء عيين. 
طريق بعض السمات من الأورالية ‏ الألتييكيةء وني الممابل اقترح 
تعا و يون اجموعتين 761 واللنغفات <<الصينية 2 الميتيددة ف 
وف المقام الثاني لغات مجموعة الإسكيمو - اليوت والني بمند يحالها 
من الحزر الأليوتية في شرق قرينلئد واليَ يدو أن الخاصية الأورالية 





يوفر حنوب شرق آسيا مجموعات لم تحدد فيها العلاقات بشكل 
أكيد : فالتبتية ‏ البرمانية ( ويلحق كما بش كل غير أكيد اللغات 
الميمالاتية) والصينية و 11 السيام الجزء من المد الصينية (اللاوسية 
والأناميت مع شك كبير) وجنوب الصين والمو نخمر (تعسطلمه31) 
( وأساسا الكمبودية). ويبقى جمع الصينية مع التيبتية - البيرمانية 
١‏ <<عائلة صينية - تيبتية>>) ومع التايلاندية منار نقاش. 


وف أوقيانياء فإن وحدة اللغات الأندونيسسية والبولينيزية معترف 
ما منذ أكثر من قرنع وإمكانية وجود قرابة مع اللغات الميلانيزية 
(ميكرونيزيا وميلانيزيا) واردة. تضم المجموعة الأندونيسية اللغة المالية 
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(ماليزيا والجزر الأندونيسية)» وهي لغة تجارية لجنوب شرق آسياء 
وبعض لغات المند الصينية وملغاشية مدغتشقر. 


لقد نهف كتت في أورويا وآسيا مجموعات أخرى : اللفات 
القوقازية الى تضم مجموعتين ثمالية وجنوبية وقرا بها احتمالية فقطع 
ولتق يا الباشكة ية المعزولة وسط اللغات الم دو - أوروبية؛ وطرح 
مسألة أصلها القوقازي جادء واللغات الدرافيدية للجزر ال هندية دون 
يل قرابة» بينما ييدو أن اللغات الموندية امستعملة خاصة في 
يه مع المنخمر. وتبقى لمجات جزر 


أندمان معزولة. 


وفي أو قيانياء لا تسمح لغغات البابو (22201165 5عناع28ة[) واللغفات 


الأسترالية المعروفة اليوم بشكل أ حسنء برؤية انسجامها الداخلي 
وقرابتها مع مجموعات أخحرى. ْ 


وتعتبر إفريقيا فضاء لعائلة . تجحصورة د تحجية - أفر يمي يعية تضم لغات 
السودان وغينيا ولغات بانتو» وتشكل لغات :و1 لأقصى الجنوب 
عائلة مستقلة. 


وفي هذه المسحة السريعة الب لا تبقى إلا قايلا من اللغفات 
معزولة» يظهر أن لغات بمجحموع العالم باستثناء أمريكا تسمح 
بتقليصها إلى عدد من العائلات المشكلة نسبيا بوضوح وعدد مرتفضع 
ييا ا طيحن ويبقى أن فحص التقاربات لا يؤدي دائما إلى 
الاعتراف بوحود قرابة. [ 
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ولا يأذ هذا المسح بعين الاعتبار بعض التقاربات العامة حجدا 
المقترحة من طرف بعض الباحثين دون درحة كافية من الاحتمال : 
فقد جرت محاولة لحديد وحدة أصل» ليس فقط اللغات المندو ‏ 
أوروبية والحامية السامية ولكن حت لكل لغات الشعوب ذات 
الأصل الأبيض. وهيى بجموعة ميت النوستراتية (عدوننوئوه81) ( 
<<من لغاتنا>>). وق هه الفرضيات ججحجد هشة وتعتبر اعتباطية 
من طرف معظم اللسانيين. أما بالسبيطة اللظارييدا ف الى لسك 
بوحدة أصل اللسان ووحدة أصل اللغات البشرية فإفها تستند على 
أساس علمي. 


وحسب المجموعات المعترف قاء فإن العال القدم يحم عأقل من 
عشرين الف غائلة حية. :وتبقى الوضغية كدر تعقينندا بالسسبة للقثارة 
الافرردكنة اسع عو وليداك لأسب كط والالبسوتكة) الحن توفسن فق 
حذود معرفكا لكالية عذدا كبيرا من العائلات التفيزة للغمات المتدية 
والأمروكرة - الحبدية يضاق إلنها غدد ين اللغياتك العروتة. رشنل 
الخالة تدّل على أن الفرائينات لست متقد ف 1 كتسيرا. 
وفي الواقع فإن مجهود جمع اللغات الهندية في أمريكا الشمالية حيث 
يعرف العمل الوصفي تقدما أعطى فرضيات جادة:؛ بينما تبقى في 
الركا المسوية تحت غرف لسوت تقاددينا سا تسر شبد 
اللغات معزولة. 


أما فيما يتعلق ببعض التقاربات الي اقترحها بعض اللسانيين بين 
بعض اللغات الأمريكية ولغات مناطق أخحرى من العالم (خاصة 
الميلانيرية و الميلانيرية - البولينيرية والأسسترالية) فإفها تطرح كثيا 
من المشذكل. 
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لقد تم تناول تاريخ اللنغة من زاويتين : مشكلة أصل اللغةء 
البحث عن المسار التاريخي الذي تأسس به نظام أدلة لغوية» مش كلة 
تقدم اللغة والبحث عن التطور الذي نقل اللنفة من حالتها البدائية 
المفترضة إلى الأشكال الي تعكسها في تاريخ معين. 


إلى الاعتقاد أن هذا التعدد بمثل أنماطا متتابعة في تطضور اللغات. 


لقد طرح مشكل أصل اللغة في القديم من طرف الفلاسفة 
الإغريق الذين اعترفواء وهم يناقشون مسالة العلاقات بين المماهيم 
والشىء وإما اتفاق أو صدفة. لقد تم تناول فكرة الاصطلاح مرارا 
ف القرن 18 : أسند ابتكار اللغة إلى العقل الإنسان أولا بصفة 
<خطيية»ة: قكسيها ف التعيمور باهكنة أو بالتنغيم» الخ.... ثم بصفة 


ومن جهة أخرىء فإن الفرضية الدينية المتعلقة بوحي اللغة 
المستمد من سفر التكوين دافع عنها حي بدايةالقرن 19 رجال 
أمثال دي بونالد (808210 08) أو دي ماتر ( عنادنداا 08). 


إن المؤلفات حول أصل اللغة تضاعفت حلال القرن 19. وكان 
هاردر (مع110) قد نشر قبل ذلك عام 1772 موؤلفا 
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عنوانه معطءهوم5؟ +06 عتتندم5ل]) واعتر ف فيه ما سمه رناك 
(صهدع1) <<الوحدة الداحلية للغة>> في مقابل مفاهيم القرن 18 
حول ابتكار اللغة من طرف العقل. ونفس الفكرة كانت واردة في 
صيغة ليتيرغو (:10:80) ليست اللغات صنيع لوجود حاضرا لف (وها 
علاء 2 عاضء165م 121508 عمنذ 5ع126ناه'1 25م 5026 عط دعنومدا 
6 . 

وظهرت فيما بعد عدة نظريات منها نظرية المحاكاة أو نظرية الباو 
- واوء وقد سميت هكذا لأا تفترض أن الكلمات البدائية كانت لما 
قيمة مجاكية. فاستحضار نباح الكلب متلا يكون لتعيين الكلب أو 
عملية النباح» ومنها نظرية الأصل الاتفعالي أو نظرية البوه- بوه ال 
ترى أن اللغة خررجت من تعجبات تثيرها الأحاسيس والعواطف 
ومنها نظرية ذات صبغة صوفية تتعلق بالانسجام بين الأصوات 
والأحاسيس أو نظرية الدينغ - دونغ الى دعمت لمدة من طرف 
ما كس ميثر (8116 - 3219) وال ترى أن الإنسان البدائقى كان 
يطابق بين عبارة محددة وكل انطباع يستقبله من الخارج. ٠‏ 

إن كل هذه النظريات تشسترك في عيب هو إهصال العامل 
الااجتماعي. وهناك من يدرج هذا العامل : فنظرية يو-هي-هو ل 
ن. نوار (عئزهل8 . 11) (عطاعهضمه 61ل وستندم5ن] معلل - 1877) ترحجع 
بلورة العناصر الأولى للغة إلى اهتزازات الأوتار الصوتية الناتهة عن 
إرسال النفس بقوة لدعم بحهود عضلي كبير أثناء العمل الاجتماعي. 
ووضعت نظرية ذات أساس اجتماعي من طرف الأكاديمي السوفياقٍ 
ن. مار (7و3 ./1) (ت. 1934) : كان يرى أنه حلت تدريجيا محل 
اللغة <<الخطية>> (بواسطة الإشارات) لغة منطوقة استعملت في 
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البداية من طرف سحرة يرغبون في استرقاق رجال قبائلهم» وقد 
استعمل سحرة 6 القبائل بعض اللقفاطع كعلاامات للا تطبهواء. 
وكان لضم الطوائف الدينية للقبائل المتزايدة شيا فشيئا أثر في جمع 


وعلى الكى عن نالك ربش عق سا التعقد التدريهي 
انطلاقا من شكل فييك . فريناك (تتهمع) يرى ف ( ممزوامه*! عل 
48 .1305395 11ل ) أن اللغة تشكلت مرهواحكه <<و حرجت أنيا 
من عبقرية كل سلالة>> و <<مشكلة كليا مسذاليوم الأول أهها 
يمكيكان (لمطاضعء51) في (اعطعة1م5 061 عصتدطم5ل] 1261) فير ىق أن اللغة 
لم تظهر في مرحلة من التاريخ : فقد ولدت أساسا حينما وصلت 
ل ا ل سر 
وأخذت صورة منطوقة لأن الجسم ينتج أصواتا هي صدى للروح. 

وتفتقر كل هذه النظريات إلى الأساس العلمي. فليس لأية لغة 
معروفة طابع بدائي يسمح يممعرفة حالة أولية للتطورء كما نفتقد 
الشهادات عن الماضي البتعيك: للشتحصيزية . 


كما طرح جانبا مشكل أصل اللغة. وهناك عودة إليِه من طرف 
بعض الباحثين في عصرنا. ولم يتمكن من الحصول على نتائج إيجابية 

من الفكرة الي ترى أنه توحد علاقات بين تطور اللغة وتطور 
الأعضاء المتحكمة فيها من جهة والروابط الاجتماعية المؤثرة فيها من 
جهة أخرى 


إن مسألة الأشكال الى يمكن أن تكون قد أحذها اللغة المنطوقةء 
الي أصبحت متطورة في مراحلها المتتابعة أي التطور الذي تجلى في 
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الانتتقالات المتتابعة لأماط محددة من البنيات ا عدوت عفندة نظطزبينانت 
الأوائل للقرن:9[/ و كيرا مسحت التصيسنات تار نينا .و اليب 
الاكثر قبولا من طرف الجميع يرتبط ببالتمييز بين الأنماط الصرفية 
الكبرى (ينظر في ص 253:48 1136111). فهي تضع في البداية نمطا 
عازلا مثلا فقط لعدد محدود من الحذور الأحادية المقطع تم نمطا 
لصقيا مؤديا بالتدرج إلى النموذج المكتمل مفلا في اللغات الإعرابية 
حيث تكون العناصر الشكلية الي كانت مستقلة عن الجذور 
وحدات عير منفصلة مع صذه الجذور. وتجمع فرتم (711111111)) 
(18552 عطعمةم؟ عل كلنمدتنا صمل عومول1) النمطين الالويبين”: 8 0 
بخال واحد ممتد في التاريخ ويرى الفترة الثالفة والأخيرة من التطور 
8 النموذج <دالتجايلسي >> وقثليةه خاصة اللغات الرومانية النيّ 
كسرت وحدة الكلمة المعربة ووضعت الآذؤاتك قرمسكل كلينات 
مستقلة» في بداية المفردات الح تغتحسل فيننها. وقد وفبق ‏ ؤشيان 
(مهمع2) ضد هذا المنظور معلنا أن أكبر درخة فحن الشر كيبي تكمون 
من أول يوم. 

فدماز (132:1) في نظريته <<الر حلية>> يجمع بطريقة إحاتيةة. ل 
يكن لما أبدا صرامة المنهج المقارن» لغات القوقاز والأتر سكية 
والباسكية والتركية التشيكية في عائلة يافشسية (6]1006!مةز) تعكس 
بنيتهاء ف نظره» مرحلة قديمة جدا من تطور اللغات وهي مرحلة جد 
نما آثارا في لغات تنتمى إلى مرحلة لاحقة من التطور (اللغات المندو 
أكثر قدما والمراحل اللغوية ارتبطت .مراحل اجتماعية مائلة في تطور 
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انجتمعات. فكل الكلمات لكل اللغات ترجع في فاية الأمر إلى أربعة 
عناصر أصلية طعم2 .مة؟ معط ,لوه تكون قد فشقتحت المجال لمختلف 
التنويعات والتآاليف. وقد رأينا سابقا (ص972) وظيفة هذه العناصر 
الأصلية. لقد أحذت نظرية مار 9واة)» المدرسة من طرف 





تلاميذه» صبغة رمية في الاتحاد السوفياق» رغم بعض الاعتراضات» 
إلى غاية التغيير الذي وقع عام 1950 والذي ألغى المار كسية الوهمية 
لمار (ينظر في ص 131) ويلحق هذا النوع من المشاكل يمجموعسة 
المشا كل المتعلقة بالعلاقات بين المجتمع واللغة وهو حال ما زال بحاحة 
إلى دراسة (ينتظر في ص 127 - 139). 

وما يمكن استنتاجه من تاريخ اللغات نمثلا لمختلف الأفاط لا 
يسمح أيدا بافتراض تعقيد ثابت يؤول إلى النمط الإعرابي انطلاقا من 
النمط العازل. وبصفة عامة؛ فإنه من غير الممكن افستراض أن كل 
اللغات مرت كراحل ممائلة. فلغات الشعوب البدائية المعروفة بشكل 
أحسن اليوم» توفر النماذج الأكثر تنوعا. 

إن ما بمكن أن تسمح به اللسانيات التارينية:؛ الحدييقة: المؤوسسة 
على التحليل البنيوي للغات» هو صيغ للتغير نراهها بجددا في تاريخ 
النغات المختلفة مع تماسك بين بختلف التطورات المؤثرة في مختلف 
أحزاء نفس النظام اللغوي. إن ظواهر متكررة من هذا النوع؛ وال 
بمكن أن تأخذ منحئ دورات تطصور حقيقية» ظهرت فعلا فى 
البحوث التاريفية المتعلقة بالأنظمة الفونولوحية. )1١«‏ 


1 - ينظر خاصة ١.ج.‏ هودريكور: قضايا الفونولوجي اس التاريخية؛ باريس 1972. 
ا حجاج وااج. هودريكور : الفونولوجيا اللسكونية, باريس 1970. 
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الففصل الرابع 
اللسانيات العامة 
أ-لمحةتريخية 


لقد سبق النحو العام (القرن 17 و 18) اللسانيات العامة وهو 
يبحث في إثجاد مبررات لقواعد انطلاقا من القوانين العامة للعقل 
العقتز كن يتعارض النحو العام الفلتم في عمومه واللسانيات العامة 
الحالية في كونه ينطلق من العقلء الذي بدا أهم حددوا قوانينه العامة 
كدف أن تجدوا قي اللسان مظاهر هذه القوانين. وعلى العكس مسن 
ذلك» فاللسانيات العامة تنطلق من واقع اللغفة قصد محاولة التعرف 
على السمات المشتركة بين اللغفات المختلفة تاريخياء ثم استخراج 
قوانين خاصة بكيفية العمل والتطور والنيّ لما أهمية عامة. ونظرا 
لكو ن اللسانيات العامة وصلت إلى وضع الخصائص المشتركة لكل 
حالات التعبير عن الفكرء فيمكن لا أن تأخذ من جديد شكل نحو 


عام. بحد هذه العبارة في مؤلفات علمية حديشفنة,. 


زد على هذاء فقد الخذ النحو العام القديم أشكالا مختلفة عبر 
الزمن. نقذ اسن علق لقو اغيه »ندا قينيية لق نحو افسون وزو ينال (1660) 
المشهور» الذي فتح البحال لنظرية عقلية للسان خلفا للاهتمامات 
الدينية ا محضة (ينظر في ص 67) والمعيارية (كانت اللاتينية النموذج 
الكامل للغة) الى ميزت القرون الوسطى (العصر الوسيط) وال 
امتدت إلى عصر النهضة رغم اكتساب معارف متعلدة 
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إن كو يون زؤايال هق خلال نا رسيم به ببشحمة أو يكيل سسمية 
كبيرة دونى دي تراسي الذي ألف في القرن القفانى قبل الميلاد كتابا 
في النحو بقي نموذحياتي العهد اليوناني والرومان؛ أو دوى 
داليكا رناس الذي عرض في القرن الموالي تتنوع اللسان في عشرة 
<<أقسام المخطاب>>. 


ولكن في القرن 18» قام التجريبيون - إلى جانب الفلاسفة 
والنحاة الذين خحلدوا النحو العام الموج.سسس على المنطق - باستبدال 
منطق اللسان المبئ على المقولات العامة للعقل البشري بعلم نفس 
للسان مرتبط بتحليل بحريي للنشاط الفكري. تميز في هذه الحركة 
كونتدياك الذي عرض رؤيتة للسان في نوه الذي تشر متسأخرا 


سنة 1775. 


إلا أنه تم الإحساس بالخطأ الفادح الأساسي للنحو العام في مطلع 
القرن 18 من طرف لاينسز الذي بعد أن أدرك أنه ليس للسسان 
حقيقة إلا في حكن لغات طالب في * عمتعته: 1 عند «منووووزل:: 
[ 5 وه (1710) بالقيام عمقارنة عامة بين اللنفات المعروفة. وكمذا 
ديق" انتب للما نا طريقها الحقيقي الذي أرستها فيهاء يعبل قيونة 
الاعمال الكبرى الأولى المقارنة الى سبقتها المؤلمات الوصفية 
العظيمة المذكورة آنفا (بنظر في 8» 9) خحاصة ننه م31 لأدلونج. 


ف بداية القرن 19 حطط راسك لمشرو ع نحو عام مؤسسء وهو 
شرط أساسي بالنسبة له على جمع كبير للمادة الممكن الحصول 
عليها. فهو يعتبر بالنظر لبعسض جوانب تفكير» رائد اللسانيات 
الحديئة»؛ ميز راسك في بداية هذا القول الذي سوف يخصص 
أساسا للتاريخ إلى جانب اللسانيات الخاصة الى موضوعها اللغفات 
المختلفة : لسانيات أخرى مخصصة لللسان في عمومه. 
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وبيدما لا زال النحو العام للتجريبيين باديا ف إرعصرة1" 
"ع010101081 (1801 - 1815) ل دي ستوت دي ترااسيء وهو من 
أتباع كوندياك. ويعترف بعد لاييتر الفيلس وف فولئى ستوات بعد 
واعنلق في “دعنوصدا 5ع عنوتطمهوماتطم ‏ عليلة'1 ره ومسموويل" . 
(1820) أن هذه الدراسة تفترض <<أن ملاحظة الوقائع هي مرحلة 
أولية ضرورية لكل نظرية>>. 


الفكر الإتجابي. إن الميل للملاحظة التامة وللفحص الدقيق لتفاصيل 
الوقائع ظهر في اللسانيات كيحاءق الافنت وخاصة في درامسة 
الأصوات بالصرامة الي مورك الاخيحاك الصورايحة: 


إن الشيء الذي زحزح النحو العام شيئا فشيئًا هو الأجحاث 
المقلون. 


م يلج اللسانيين طريق الأنحاث العامة حول اللسان إلا في بداية 


القرن 0 وذلك بعد إدراكهم الخاص بعلمهم وبعد الارتكاز على 
القاعدة الصلبة المتمثلة في الأبحاث المتواصلة مذ قرن. 


© 662265م10ناء 1200 دعناكصها 5ع1 عطقل 221016 هكتمه رمج زدرووزل : 
5 131121165 65 كصهل 


(1895) أن وضع امن صو تناك عامة قُ شاية المفرن 5 
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لقد تم إعلان فاية البحث التاريني حينما صرح أ. مابي في درسه 
الافتتاحمي لدروس في النحو المقارن بالكوليج دي فرانس في 13 
فيفري 1906 أن <«التاريخ أضبح بالتسبة للسان وسسيلة وليسس 
غاية>>. في نفس السنةء بدأ سوسير» في جامعة حنيف يخرج أفكاره 
ال ستكون الأساس الرئيسي للأبحاث اللاحقة. 
م يشر دروس في اللسانيات العامة إلا في 1916 بعد وفاته. لقد 
أعطن فكرءدي موسي اق 7الواقت 'تقريه :فقا ناس نا للسحافات العاب 1 
وأدخل مفهوما جديدا ومثمرا للغفة. 


على الرغم من هذا كانت الأبحاث التار#خية للقرن 19 مصحوبة 
برؤى عامة حول كيفية عمل اللسان. ولكن هذه المفاهيم كانت 
تتمثل في خلط اللسان بظواهر أخحرى. 


لقَد اقتسير اللشينانة اتبيه البيولو جياء كاتنبا حا واعييرت 
اللسايات علما عطبيغا: بلور شليشر نظرية حول حي ة اللسان مبنية 
على مبادئى داروينئنية (هع01 عصبير عتومعطا عطوءمستكصول عل[ 
اسقط قداع 116155 5012) ( 1563) وصرح بأن منهج عللم اللسان هو 
نفس منهج العلوم الطبيعية الأاخرى. 


وفي هاية القرن 9 استمد النحاة الحدتون رؤّاهم المنتظمة سواء 
من الفيزياء أم من عل النفس 'اللذين ورا تتهحينهنا فسن الفيزتباء 
الكلاسيكية باأنسبة ل ه.بول مؤلف عه فزومتعممم 
عاداء تاءوععط30:م25 تنبئ نظرية اللسان على علم للنفس ثم النظر إليه 
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على أنه آلية للعقل. طرح النحاة امحدثون مفل أوستوف ف أبعائهم 

التاريخية قوانين مطلقة : <<تعماإ القوانين الصوتية بصفة عمياء 
وبضروره عمياء>>. 





لقد اتبع تطور الفكر اللغوي تطور الفيزياء وعلم النفس اللذين 
يستعينان كلاهما ععفهوم البنية. يسند <<علم نفس الشكل>> 
للظواهر النفسية بنية تمعل من النشاط الفكري أمرا آخر غير 
بجموعة من الإدراكات. وهذا المفهوم نفسه للبنية يلعب في 
اللسائيات ذووا اساسيناء 


من ناحية أخرى» نتج عن السلوكية والسيرية الامريكية في القرن 
0 مفاهيم <<آلية>> حديدة. إن الحركة الالية ال بواسطتها 
استطاع بلومفيلد أن يؤثر تأثيرا كبيرا في الولايات المتحدة تعرف 
عقابلتها للعقلانية وهي مذهب تثنائي يستعين في تحديد الظواهمر 
البشرية بكلية تسمى <<عقلا>>؛ وفي مقابل هذا وضعت السلوكية' 
عدا حقادم أن كل السلوكات البشرية) وسو :يفتها اللسنان» عكت.: 
تفسيرها دون الرجوع للعقل» كما أن تغيراتها نابّعة عن تعقيد نظام 
الجسم البشري. نحد انعكاسات هاتين النظريتين في مقالات نشرت 
2 احلتين الامر بكسسحين 701195 . 


إلى حانب هذه الآلية المسماة أيضا مادية:» هناك ش كل آخر في 
المادية أثر في اللسانيات : المادية التاريخية. ذات التأثير الماركسسي» 
وال ترى أن اللغات تعتبر أساسا وقائع اجتماعية» كما أفهاترى في 
تطور الوقائع الاجتماعية وفي وقائع اللسان خاصة تطبيقالمبادئ 
المادية الجدلية. 
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وأخخيرا أثر تطور المنطق بقوة في النظريات الحديئشة للسانيات. لقد 
تم توجيه الدراسات المتعلقة بالمنطق وجهة جديلة بواسطة ولاءوزوم] 
1 بحوث منطقية لهو سرلء ال ظهر بجلدها الأول 
سنة 1900؛ فهوسرل انطلاقا من دفاعه عن كون الحقيقة المنطقية 
فبكلية الست مادية» يضع المنطق في نفس المسار االذي سارت فيه 
اللسانيات البنيوية ال تبحث عن تفسير لكيفية عمل اللغفات 
باعتبارها نظاما من العلاقات. إن هذا التو جه للسانيات الحدىئ أدى 
إلى قلوسيماتيك د. جلمسلاف. ميل إلى كونه جزءا مهما من 
المنتطق الذي موضوعه الأول هبو نظرية الرياضيات باعتبارها 
نظاما من الأدلة. 


أعاد بعض اللغويين الفلاسفة طرح مش كلة العلاقات بين اللغة 
والفكر. وحساولوا تعريف منط.ق اللسان. وعثل هذا الاتجماه 
فيقوبر و ندال خاصة الذي مع دراسات مختلفة في كتاب 
علهمغمةع عنوتاكتنيهمنا عل كتدووظ تم | كمالعة ونش ره بعد وفاته 


وكوبنهاقء 1943). 


إن الأفكار الأكثر كواعن عور اللساناف بحسد الصبرب العالمية 
الثانية هي تلك المتمئلة في الحركة الب نعرفها تحت اسم النحو 
التوليدي الذي يهيمن عليه اسم نوام شومسكي. لقد عرض 
شومسكيء وهو من أتباع هاريس» سنة 1957 نظرية تتعلق بالبى 
التر كيبية الىء انطلاقا من نقد التوزيعة» وصلت فيما بعد إلى نظرية 
جامعة للسان حازت على شهرة لا نظير هاف العالم. يتعلق الأمر 
الوسر ا ا ير سم ظ 
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إلى مفهوم يعطي الأولوية للنماذج (أمنلة) النظرية الي بواسطتها 
نفسر الوقائع لقد بينا العلاقة بين هذه النظرة وتلك الى انطلق منهاء 
قبل اللسانيات العلمية» <<النحو العام>> لبور روايال؛ ولكن يتعلق 
الأمر هذه المرة بنحو توليدي» يبرر الطابع الإبداعي للسان والملكة 
الى بمتلكها متكلم اللغة) الذي له المقدرة على تشغيل نظام لغوي 
(تركيي» فونولوجيء دلالي) وذلك بتحقيقه في جمل تمثشل أداءه. 

إن ماهيز اللسانيات العاضر اهو خلى الت وض لتر :ال كيبن 
العامة الي حاول النحو التوليدي إنشاءها. إن الحركة الشومسكية 
عا عدوي" الغاؤفاوت الراكيسةة الاسايحية عليئ: أفث اغافنة ونا تهنا 
للمعطى اللغوي السطحي اعتمادا على عمليات نحويلية (ومنهانحاد 
الكلمتين ف النحو التوليدي والتحويلي) سارت في اتجماه مناقض 
لترعة من البنوية التقليدية» ركزت على خصوصية ببيئن كل لغة إلى 
حد طرحها نظريا أن ما يتغير من لغة لأخرى هو وحله الذي يعتبر 
لغويا لسانيا. إن هذه الحركة الى غالبا ما تنغلق في نزاعات مدرسية 
تتجه نحو الزوال اليوم. إننا نلاحظ بوضوح الحدود والهنات النظريةء 
ولكنها كانت سببا في إنتاج مح بإبراز عدد من الوقائع في اللنغفات 
الموصوفة» لم يطلها تحليل اللغويين القدامى. 

هناك ابحاه آخر ميز عصرناء ويتمشل في الاهتمام بالاتصال في 
جميع جوانبه (الى حاول اللسانيون) مثال جاكبسون مطابقة وظائف 
اللسان لما) ومحاولة إد ماج المفاهيم المأخوذة عن اللغة (أعمال 
رجا كيسبسول: :1 بفيتيتشيتة: 0 أو سفن نباء البو شك أو السسيصرة 
وغيرهم)» أممية الافتراضات» الم... (اعفال فيكخسري خاصة) وبإدراج 
اللسانيات في تداولية بإبراز العلاقة داحل الخطاب» بين 
<<القو ل>> و<<الفعل> 
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ب ) - المستويات المختلفة للسانيات 
1 - اللسانيات التطورية واللسانيات السسكونية 


تميزت دراسة اللفات في القرن 19 بالوعي الواضح لتطورها 
المقتصر على الحانب التاريخي» اعترف بعض اللغويين وأكدوا على 
إمكانية إحالة عرض حالة لغة ما على دراسة مقتصرة على الجانب 
السكوق) غير ميزاعينق التعلون الدض مع ف عم ف ع اد نا سف لصن 
التطورية» دراسة التغيرات من خلال (اليوناية 9ز2) الزمن (اليونانية 
05 وبين السكونيةع دراسة حالاات اللغة في ذاقاء على اعتبار 
أكها جموعات متجانسة (اليونانية صنك <<مسع>> فكرة اجموعة) في 


بمذا توزعت اللسانيات على فرعين : اللسانيات التاريخية أو 
التطورية واللسانيات الوضعية أو السسكونية. 


إضافة إلى هذا مثل التمييز بين التطورية والسكونية اكتشاف 
طريقة فرضت فكرة مثمرة مفادها أنه يمكن دراسة كل حالة لغة 
على أَهُا نظام منسجم وتام. ولكن في الحقيقة كل لسان في تطور في 
كل فترة من تارينه؛ يبشتمل نظامه الوصفي على مجموعة من 
السمات الموروثة من الحالات السابقة وهو بداية لتعلورات جديلة. 
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إن توازن نظام هو عارض دوما. وكذا تتقاطع وجهتا النظر الانية 
والتطورية» فهذه يوضح تلك (ينظر في ص 121 - 123). 


2 من اللغات إلى اللسسان 


إن التمييز بين الاآنية والتطورية اطبعق امكانييا لمعه فين اذى 
سوسيرء على الدراسات اللغوية الملموسة : سالاد المعينة للغة 
تطور اللغات المعينة» ولكنه اسستخرج هو نفسه الميعادئ المشتركة 
لكيفية عمل كل حالة لغة. ولذا كانت هناك لسانيات عامة. معناها 
أننا نستطيع بلورة مبادئ ذات بعد عام حول كيفية عمل اللفات 
وحول تطورها. وكذا حددت وجهة النظر البانكروية 
(©100هه5طءعصوط)( صوط من الصفة اليونانية الي تدل على << كل>>) 
أو عنسوتموعطءح بالمقابل وجهمة النظر الإيديولوجية (عناوتهمعطءه101) 
(من اليونانية 14105 <<خاص»») الي هي الدراسة التاببّة أو التطورية 
للغات المخناصة. 


ففي مستوى أول للسانيات الثاببّة مهمة وصفية: فمن كم 
الدراسات الخاصة» الي تحت حول اللغفات المختلفة. تتج معطيات 
ذات طابع عام حول أنواع الأنظمة الموجودة في اللغات وحول 
مختلف الأبعاد الى تعطيها تحولات الأنظمة اللغوية. 
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وف مستوى أعلى» مكن أن نسميه مستوى اللسان» تبحتث 
اللسانيات: التابثتة عن مفهيم وتفسيرات عامة متعلقة بالظواهر 
اللغوية. وهذا هو البعد الجديد والحيوي للسانيات العامة المعحاصرة 
الي أو لاها دي سوسير (5311551116 1(17) مهمة <<البحث عن القوى 
الموجودة بصفة دائمة وعامة في كل اللغات» واستخراج القوانين 
العامة الي تعود إليها كل الظواهر الخاصة للتاريخ>>. 


ج - الجسانب الوصفي للسانيات العامة 
التصنيف 


بمكن انطلاقا من مجموعة الدراسات التاريخية اال تناولت مختلف 
اللغات» استخلاص نتائج وتصنيفات للظواهر الملاحظة. وكمذه 
الطريقة تمت دراسة أنواع التغيرات الى تحصل في الأنظمة الصوتية 
من طرف د. جونس (0.10065). كما شكلت التغيرات الى تمس 
المفردات موضوعا لدراسات عامة ولتصنيفات في تطلور علم الأدلة. 
وقد رأينا سابقاء فيما يتعلق باللسانيات التاريخية: كيففت التمييز 
. بين مختلف أنواع الدحيل في تاريخ اللغات. فق كبن تتشي 
للوقائع» يحب أن تكون هذه التصنيفات مصحوبة بتقنيات للتواتر 
عن طريق إحصاء مختلف الأنواع الملاحضلة. 
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وتستطيع اللسانيات العامة ويجب عليها أن تستخرج» من خلال 
المعطيات المجموعة من أوصاف حالات اللغة؛ قوائم واسعة 
للاجراءات اللسانية لكل حوانب اللغة : الصوتياتء النحوء المعجم 
وذلك بالبحث عن الروابط بين مختلف الوقائع المسجلة في مختلف 
الجوائنب. 


لقد اعطت تحريات عامة ومقارنات من هذا النوع معلومات 
استفادت منها اللسانيات للبحثت عن تفسيرات عامة. وتتأسس 
لطر نانح نكا ثراو سسب كو (10166]2160' .[2) على مقارنة عدد 
معتبر من الأنظمة الملاحظة في مختلف لغات العا م 


وقد دفعت ملاحظة مختلف الأصناف اللغوية, مسذالقرن الماضي 
إلى محاولات وضع تصنيف للغات لا يزال إلى الآن ييحسث عن 


طرائقهف 
التصنيف 


مثلما أدت الدراسة التاريخية إلى تصنيف تاريخي أو سلالي 
للغات» كذلك أدت الأفاط اللسانية إلى ترتيب تصنيفي للغات» وقد 
م القيام بالتضنيفين بشكل متواز في الققرن 19. 


(1765) نحت عنوان لغات (وونداوهها) : فبناء على العلاقة الى تظهر 
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بين <<مسار النطاب<< >>التتابع الطبيعي للأفكار>> الي تكون إما 
موازية وإما مستقلة. تصنف اللغات كلغات <<متشاكة >> 
(الفرنسية» الإسبانية مفنلا) أو <<تبادلية >> (الإغريقية: اللاتينية 
الألمانية مثلا). 





وقد اقترحت خلال القرن 19 تصنيفات مؤسسة على قواعد 
بسيكولوجية. وترتبط إلى حد ما بفكر و.فون همبولدت (مه/٠‏ 7 
و طسنة]) الذي حاول أن يعطي تفسيرا بسيكولوجيا لتنعتوع 
البنيات اللغوية. وتناول المشكلة وحديرة اغشسري وبصفة خاصة بوت 
(2010) وستينتال (021]مزه:5)(لغات بدون <<شكل>> ولغغات ب 


<<شكل 0 


غيل أن هؤلاء اللنسانيين يدر حون في الوقت نفسه خصائص 
سيك لويديه وعدضائض فرفيةه أن التصنش إن كسان اتحيد :و تعيب 
حديدة حلال القرن 19 فلأنه تأسس على طبيعة الإجراءات الصرفية 
الممسعيلة مز طاقن سياف ظ 


لقد أحذ هذا التصنيفء بعد أن فتمح له امال فر.فون شليجل 
ودفعه أحوه أ و. شليجل» وأحذه باتجمكال مختلفة مهارنتون من 
أمثال بوب (مم2))180 شكله الكلاسيكى 2 المهقدمة ل: 

عل طلاللمسصمع > صعلمعطءزواوعءد ععل ‏ صصسبتلسضعصم 
معطعة1م5 «تعطنوتمقصرععه0دا أل اأ. شليشر (لعتطوزءاطه50 .4) 


1»؛ ويتمثل هذا التصنيف» مرتبطا بالماهيم الميجلية لشليشرهء في 
تقسيم تلابي : لغات عازلة (كلمة أحادية المقطع, صسرف جخد مخدود 
دور كبير لترتيب الكلمسات).؛ لغات مزحجية أو (مدمحة) ولغات 
تصريفية (ينظر في ص 53-48). وقد عمم هذا التصنيف أيضاء 
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حلال النصف الثلن بين الفسيرن 9١و‏ بعض الكتب النىّ عممت 
اللسانيات مثل قراءات (1»1365) ل ماكس ميلر (2ن11ن1ا عجه11) 
واللسانيات (5]10101ا1ناعص!! 13) 0-6 هايلاك (عدوعداء:1]12 ). 
ويوجد هذا التصنيف حى في كنب حديفة مثل كتاب أ. قريقوار 
(»تذمعء:6 .) (اللسانيات بباريسء 1939» طبعة 6» 1948). 


تقد كان الالحسانن جكرا يان تسق هة التي اك اللغويسة لآ شبعفيه 


أ 


بتصنيف سهل مثل هذاء فقد حدد فر. ميستللي (8115]611 .:78)» بعد 
إعاده الصييية مؤلف ستيتتل صعاكطاء1نطاءعةساصسط دعل علتاملء4 تفط 
5 659 17261 عام 1893) ستة أنبو اع صرفية متميزة) 
وقسم اللغات إلى أربعة أقسام. وحدد ف. ن. فييك (اعمزع .77 2) 
في بداية القرن 20 ثمانية أنواع مختلفلفة في مؤلفه 
15 0656 2م15 أمناقط 1216 (1909). وقد أدى به اهتمامه 
بإيجاد الأسباب البسيكولوجية للاختلافات اللغوية إلى وضع تصنيف 
عام 1901 عت عنواك «وعطعه:م؟5 ع0 150ة1 12125512 6زم يعدد علاقة 
بين الأنواع الصرفية وبعض السمات الطباعية. 


ورغم استعمال طرق جديدة» خاصة من طرف أ. ن. تيكر 
(معاءن 1 .8 ي) (1ه "ماكلا لمتناقم ‏ عط م1 مناه نلمماس][ 
56 تلندن 8. و إ. سابير (12م52 .28) الذي افترح فى 
مؤلفه ءوددومها تصنيفا بأربعة أنواع مفاهيمية لكيفية التعبير عن 
المفاهيم في الرموز اللغوية» إلا أن التصنيف بقي لفترة طويلة دون 
أهمية. لقد كتب أ. مايبه (20:1160 .4) في مقدمة الطبعة الأولى ال : 
06 نال دوباومة! : <<التصنيف اللغوي الوحيد الذي له قيمة 
وضرورة هو التصنيف النسبي المؤوسس على تاريخ اللفات >>. 
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توصلت إليه النظرية اللسانية. وبلورة تصنيف يرتبط بقوة بتطور 
البحوث حول الكليات الى تعرف اليوم توسعا كبيرا. 

د - الجانب النظري للسانيات العامة. 

بنية وتطور اللغة 

ترتبط الخصائص العامة للغة أساسا بتعاملين كبيرين : فكل لغة 
هي نظام من الأدلة» وركل لغة تتحقق في إطار اجتماعي ييحدد 
وظيفتها وتطورها. 

1 - اللغة نظام من الأدلة 


أ -الدليل اللغوي : 


للد درفت طيعة الدلان اللعحوي رع ةوقال تو اجرف نف 
سوسير ونوفشت بتوسع بعذله. 


فالدليل اللغوي هو <<نتاج ارتباط دال ومدلول>> والدال عموما 
هو الصورة الصوتية والمدلول هو المفهوم. وعثل البيان اللاحق العلاقة 
الى تتم بين فاعلين كما رممها دي سوسير. 
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إن طبيعة الصورة الصوتية والمفهوم ذهنية. فعلى المسستوى الصوق 
يشير مفهوم ,ناهو0 في الذهن الصورة الصوتية المطابق:. الب هي أثر 
بجموعة الأصوات المشكلة لكلمة تناؤوط في الفرنسية (نوه في 
الإخليزية» الم...) ثم ينقل الدماغ بواسطة إحراء فيزيولوجي لأعضاء 
الصواتة الدفع الملائم لصورة. وفي مجال الاستقبال ينقلب الترتيب : 
فهناك نقل فيزيولوجي من الأذن إلى الدماغ, والدمساغ ربط ذهئى 
للصورة الصونية (كناءه6 ,ءوم» الخ) مع المفهوم المناسب. 


والخاصية الأساسية للدليل حسب ف. دي سوسير هي" كونه 
اعتباطيا. وقد أثارت هذه الفكرة من النقاشات (ينظِر خاصة 
الدورية هع1و1داوهذ! 2612) الى تعود دون شك إلى غموض العبارات 
والصيغ المستعملة وليس إلى اختلافات حقيقية في وجهات النظر 
بين اللسانيين. 


إن الدليل اللنغفوي هوف الوقفت ذاته اعتباطي وضروري : 


أصوات أةط) بالضرورة الصورة الصوتية #قط. 


<<فالدال هو الترجمة الصوتية للمفهوم., والمدالول هو المقابل 
الذشىن للدال 64> (إ ين فيسسسيت6: 
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غير أنه لا وجود لعلاقة ضرورية بين #نهوط كوحود في الواقع 
وبين الدليل الذي يعبر عنه في الفرنسية أو في الإنخليزرية:؛ الخ. وتعدد 
هذه الأدلة بتعدد اللغات هو نفسه البينة؛ وللمذا تكلم عن الطبيعة 
العرضية (من منظور فلسفي) والاصطلاحية اجتماعيا أو الاعتباطية 
لديل وقد استعمل دي سوسير المفرهدة الأكثر وضوحا وهي لا 
سبيبي أي دون <<رابط طبيعي دق الواقع. 


لكتية أدبب إلى الخاصية الاعتباطية للدي ل في مقال 
>>11212010816<< من الموس وعة <<ليس هناك علاقة ضرورية 
(سبنية) :ييخ الكلمات: ويية :ها تعير عدبده مه 
وف لتييينن 1 (2لصطاعا) عام 1703 في مؤلفه ” ينوه 1نامم 
11 عع لمعم 1 كلاد 655315 “ (المنشو رعلا 1763) : <<لا 
توجد أية علاقة طبيعية بين بعض الأصوات المنطوقة وبعض الأفكار 
(إذ'لو كان :الكمن كذلك :ا وعدت ]إلا لعه واخدة "بين الفباسن/ ولكني 
يتغلق الأهر بنظام اعتباطي» اصعقت فتوححةه كلسي محا واي شلجيئي 
فكرة ما بصفة إرادية. 
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غير أنه تظهر أعيانا علاقة <<طبيعية >> واضحة نسيا. وخسير 
مثال على ذلك المصاديات والكلمات المحاكية (ينظر في ص 73) كما 
بمكن أحيانا إيجاد علاقة بين بعض الآليات النشسسية وبعض العبارات 
اللغوية. من ذلك أن النفي يعبر عنه. في عدد كبير من اللغات بواسطة 
عناصر (قٍ أغلتي الأححان احاديية المقطع) ذات نطق يجين 
(حيشومي) الهندو - أوروبية» السامية» المصرية الألتيكية. الفلندية, 
7 ا المالية) الخ. 1 ومن مكدر افتراض و علااقة 


مثل هذه ال حالاات هي الى لحدد تشاهقات بين لغات ليس بينها 
قرابة : هذه التشاكات تعود إلى #تبيتا سجحهية همسب :شو تتحاردت 811 
التقطءع نط 5) القرابة الأولية. غين أن هذا الممهوم لا بغطلي إلا وقائع 
محدده عددا ويصعب تقسيمها بذقة. 


ب - الوظائف/ التقابلات؛ الأنظمة 


تؤدي الأدلة اللغوية وظائف تتمثل مثلما رأناه (الفصل الثان) في 
التعبير عن المفاهيم (مفاهيم الأشياء أو الكائثنات أو الأحداث أو 
ليوات النحوية) بواسطة مورفيمات (وحذات معجمية أو دلالية 
وعلامات نحوية أو مورفيمات بالمفهموم الضيق). يترحم هذا الربط 
بين المضمون والعبارة الطبيعة المزردوجة للدثليل الذي هوف الوقت 
نفسه هدلول ودال. وتتحقق هذه الوظائف في كل لغة بطريقة 
خاصة» إن على مستوى المضمون وإن على مستوى العبارة» ومن 
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جهة أخر ف فقذ أطسهرء العسرض الذي قدمناة حول اللسانياك 
الوصفية أحمية مفهومي التمييز و المقابلبة. 





تتحدد مصوتات أي لغة بوظيفتها التمييزية. وتتحدد الأبواب 
النحوية كذلك عن طريق الفبابل. فاااتصوم :قلق اللاتبيحة تسييد 
ممقابلته بالمرفوع (مقابلة ذات وجهين) غير أنه يتقابل في الإغريقية في 
الوقت نفسه مع الإخبار ومع التمئي» (مقابلة ذات ثلاثة أوجي وفي 
الفو نسية لا يتقابل 000112زطناه ]1 مع 11020102614 مثلما هوالح ال في 
اللاتينية بسبب وجود <<الشغرط >> الذي يؤدي جزئيا بعض 
وظائف #ناءموزطبو وا اللآتييئن. فلا يو جد إذن وظيفة 16]وموزطانه 
صالحة بصفة عامة. فهذه الوظيفة لا معن لما إلا في إطار إجراءات 
تقابلية محلدة. 


ويمكن أن يقال نفس الشيء بالنسبة للمعجم. فاتشار دلالة 
مفردة ما يناعيو قله مو جدود عامة في العغقل البشريء وإنها 
تتحدد بالنسبة لكل كلمة في كل لغة عن طريق الحقل الدلالي 
للمفردات الأخعرى هذه اللغة . فالتمثيل الذى ور تبط بالكلحمة الفرنسِبية 
"16105 " ليس هو نفسه الذي يرتبط بالكلمة الإنعليزية " مم1" 
(الرمن الحتذئ بمر) و هنومه1 (الزمن النحوي) و #وطندة/11 (الجالة 
الجوية) في الإليزية. غير أن 35:06 يغطي في الوقت نفسه ومسيه1 و 
عتناءع8 (مدة من الزمن 17 15 عمطنا غقطى : فحصم السساعة؟) و 

يشكل جموعٍ هذه المقابلات في كل لغة نظاما أو الى 5 


الأنكزية : نظام الأصوات» النظضام النحوي. النظام المععجمي. < 
حالة لغة معينة؛ كل شيء منتظم؛ فأي لغة تتكون من 0 
يرتبط فيها الكل : نظام الأصوات (أو المصوتات) نظام الأشكال 
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والكلمات (الوحدات الصرفية والدلالية) . ومن قال نظاما قال 
بجموعة منسجمة. وإذا كان الكل مترابطا فهذا معناه أنه يحب أن 
تكون كل مفردة تابعة لأآخرى >> (ف. بروندال). 

كل نظام يرتكر على مبدأ الاختيار بين إمكانيات مر التحقيق 
غير محدودة» وعناصر هذ الاختيار تتحكم في بعضها: ففي 
الفونو لو جيا مثلاء نلاحظ أن الصينية) العصح قلك كلشناك قصصغيرة: 
وبنية مقطعية بسيطة جدا ونبرات صوتية قليلة التنوع تعطي في 


ومن جهة أخرى وبنفس الوظائف» تظهر وسائل التعبير المستعملة 
أشكال هندسية» مستعملة بصفة متزايده عقنك اللساسق. 


ففى الفنولوجياء تقدم جداول المصوتات تناظرات مميزة وذلك 
دون إلغاء بعض عوامل عدم التوازن. 
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مثل : تنتظم ججموعة الصوامت الفرنسية في نظسام ذي ثلاثة غخارج 
رمع بعض الاخحرافات) مع استئناء المانتعة 2,!) وأنصاف الحركات 
( الا,5ا ,0) عمثله بالشكل التالى (أنظر الجحدول اللسابق). 

وهناك مثال آحر : مكعب الصوائت التركية ل فرانسواديئئ 
(:12623 15مجتة1) (ينظر البيان اللاحق). 

وكذك الحال بالنسبة للصرف». حيث يظهر اتتظضام متميز بو جود 
نوع من الإجراءات الصرفية في كل لغة #:وغلبى هنذا الاستساسن 
استطعنا أن نصنف اللغات إلى لغات تصريفية ولغات مزحية الخ.. ْ 
(ينظر في ص 113-112). 

هناك حوث دقيقة موضوع ها ديد شروط عمل المقابلات 
ومعرفة المفردات الموسومة وغير الموسومة والحيادية من المقابلات الب 
تتحقق في أنظمة مختلف اللغات. لقن © حقيق. خطوة هامسية متسد كابنة 
القرن 19 وذلك بتحديد قيمة << الدرحة صفر>> ف الأنظمة : 
فغياب كل علامة يحمل دلالة» لأنه يميز أحد عناصر المقابلة وهو 
العنصر غير الموسوم. وقد درست وظيفة المقابلات بصفة معمقة من 
طرف الفونولوحيين. 
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وقد توصلت البحوث الفونولوجية الى قامت بمابجموعة براغ 
بدافع من لسانيين أمثال ن. تروشتس كوي ور. جاكبسون إلى نتائج 
معتبرة توجت بنشر أعمال الخلقة اللغوية لبراغ (8 أحزاء من 1929 
إلى 1939) وخاصة مبادئ الفونولوجيا ل ن. تروبتس كي. وفي 
المقابل لم تعرف الدراسات في المجال الصرفي والمعجمي نفس العمق 
(!) ويبدو أن المقابلات تتميز بطابع حاص أقل صرامة في المحال 


المعجمي حيث لا يوفر نظامه إمكانية للتحليل المنتظلم. 2 


إن الا كتشافات الحققة على الممستوى الاى لحالات اللغة طبقت 
على ابخال الزمئ. ومن الواضح أنه الو كانت كل حالة تتجلى 
كنظام لكان تطور لغة ما كامنا في المرور إلى أنظمة متتابعة. وعلى 
هذا الأساس لا يفهم أي تغير حاص إذا لم يوضح في النظام الذي 
يتتبعون بصفة معزولة تاريخ كل ص وت دون الأخحذ بعين الاعتبار 
علاقته بالمصوتات الأحرى في الأنظمة الي تتحقق بالتتابع في تطور 
اللغة المعنية. 


لم يكن أبدا توازن الأنظمة مثالياء فتمثيلها البياننى فسورر كنا تبات 
نارقة غدل قاط العف وعد التسؤس بل وين يبيو التفسوزات 
يجب الأخذ بعين الاعتبار المردودية الكبيرة نسبيا للمقابلات : فإذا 
كانت المقابلة ا لان (صبصط / منرط) تتجه نسبيا نحو الزوال في 


1 ) -ينظر مع ذلك في ص 61-54 
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الفرنسية فلأن مردودها ضئيل : فهي تحقق مقابلة في عدد قليل من 
الكلمات. ونون كراسة لتحطهد |. و. دوفروت (0700 8 ./لا .) في 
خاتمتها العبارة التالية ذات الأثر المهم : <<إن اتتظام القوانين الصوتية 


ليس نتيجة القوانين الزمنية وإنما هو نتيجة قوانين آنية>>. 


والضرورة نفسها في ا حال الصرني» إذ يكون تفسير تطور حالة 
خاصة في إطار النظام ككل. هذا نحدد بسهولة الروابط بين حالات 
خاصة أثناء المرور من النظام النحوي للاتينية إلى النظام النحوي 
للفرنسية الحديثة. والحدول التالي ييين كيف يتجلى تاريخيا الاتتقال 
من التصريف .كورفيمات لاحقة (علامات إعرابية) إلى التصريف 
مورفيمات سابقة (الضمير - الفاعل) بالنسبة للحاضر الإخباري. 

ولا بمكن أن يفهم هذا التطور إلا إذا أدرجنا معا التوجه الموق 
في إسقاط الأواخر ( وال تحمسل في اللاتينية علامات الأشخاص) 
واستعمال؛ لأسباب هي في الأصل نغمية» للضمير الملحق ببداية 


الفعل» واستعمال الضمائر المنفصلة (استبدال وز تدريجعيا ب إ220). 


ويبين هذا المثال ضرورة الأحذ بعين الاعتبار التبعية لمتبادلة لمذه 
الأنظمة : العلاقة بين التطور الصو والتطور النحوي (النىَّ تتجلى 
في حالة القياس (ينظفر في ص 51). ' 
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التواريخ ا ب جح 
1 10 تقر يفت بلواحق صصير متعصسل ضمير الم خخصر. 
عاليك الاول مفرد 
0] 


ند رجي 
لول 
2 00001280 0 (و كذلك 
زم ف الكلام 
العادي) 
53 1380 تم الإلغاء النهائى 1 أو 7/01 
للعلامات 
اللتحقة 
4 | 1480 ضمير الفاعل <ه دائما ضروري 6[ أو 7/401 
(كثير من الأحطاء الإملائية لعدم التيقن) * 
5 540| 01 


تصريف بسوابق 


أو بين التطور الصوي والتطور المعجميء لأن المعجم نفسه يتطور 
كنظام كامل» وحينما تكون بعض عناصر النظام مهددة عسن طريق 
التطور الصويق تند .حل <<لمعا جة اللغوية>> حسب عبارة ج. 
حييرون (61111:00 .1) لتعيد التوازن. ذلك هو الحال في الغاسقونية 
حيث يوحد التطور الصوق اسم القط (للاتينية ودطتده) واسم 
الديك (ودالمع) في صيغفة واحلة نوع غير أننا نلاحظ أن هذه 
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اللهجة احتفظت بدلالة لتميز الديك عن طريق كلمة طريفة هلى 

'ءؤ نط ودلالتها هي <<كاهن>> (يقارن الديك في هذه الحالة مارس 
الناسكات) أو <<قائد>>. 





ج- مفهومالبنية 


إن مقهوم اللغة كنظام يؤدي إلى التأكيد الجمحدى مفاده <<لا يو بجد 
في اللغة إلا الاخحتلافات>> وإلى أن اللسة شكل ولسمية ساد 2ه 
١‏ ف. دي سوسير). وعثل الفونيم هذا التمييز جيذا: فهو يتحدد 
بصفات مميزة ( الجهر» الغنة» الم...) وههه الصفات هي الوحيدة 
الضرورية للأصواتء والباقي ما هو إلا مادة عارج - لغوية - دون 
مردود في النظام» فهو بحجرد سند مادي. وهكذا يتقلص نظام 
التقابللات للدوال ف كل لغة إلى عدد قليل من العناصر. ويسعى 
كل التحليل اللساني إلى الارتكاز على نظرات متشاكة تؤدي إلى 
اعتبار المضمون (مس توى المدالولات) والعبارة (مستوى الدوال) 
أشكالا. وتنحقق الوظائف الى تؤديها عناصر لغة ما في أنظمة: 
تدرس في بنيتها. ومن هذا المنطلق أدت الوظيفية إلى البنيوية. 
فالبنيات بمكن أن تدرس في ذانها. وتعكقبر اللغة إذن نظامسا حردا ذا 
علاقات نظرية. لقند اب ل. جالمسلاف (باءاوتماءزةة ..1) نظرية 
بنيوية مبنية في بادئ الآمر؛ فيما ييدوء على أسس مستقلة عن 
المذهب السوسيري. إن هذه النظرية الى ترى أن <<الشكل 
اللغوي>> <<المستقل عن الالادة الج يتجلى فيها>>.<<لا يمعكن 
معرفته ونحديده إلا إذا نظرنا إليه من زاوية الوظيفة>>. يعطى للفظة 
- وظيفة - معن جديد قريب من معنهه الرياضي. فالوظيفة هي 
العلاقة بيمن مفردتين تسميان حدا الوظيفة (6085م5) إن المذهمب 
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الد تشكل حول ل. جالمسلاف (لو1و0زاء81 ..1آ) والذي عرف 
باسم القلوسسيماتيك أحذ شكلا غاية في التجريدء واستعمل 
مصطلحات خاصة صعبت من فهمه. غير أن الحركة البنيوية كانت 
تظهر نحت أشكال مختلفة والأعمال الي تم القيامبمالم تسلم هي 
أيضا من التجريد والغموض. 


د -المستويات المختلفة للغغفة 


كيف تترتب الأنظمة المكونة لنظام لغة ما؟ يض ع التقسيم الأكثر 
تداولا في هذا اغغال أربعة مستويات : الفونولوجياء الصرفهء 


العرا كيب المعجم. ْ 


الدلالات مباشرة ولا تعتى بالوحدات أو الفونيمات الى تتشكل 
منها الوحدات الدالة. 


غير أن الحدود بين الصرف والمعجم. وبين الصرف والنحو 
خاصة» جد متغيرة. وقد نوقشت بإسهاب مشكلة العلاقات بين 
الصرف والتراكيب تي المؤتمر العالمي السادس للسانيين في باريس عام 
8 دون أن يتوصل هذا النقاش إلى حل. 


وف الحقيقة» إذا كان الصرف هو دراسة العلاقاتء فيكون هناك 
حينئذ صرف للمعجم وصرف للتراكيب. وإذا استئثئنينا الفونولو جيا 
فلا يبقى هنا إلا قسمان : المعجم والتراكيب. غير أن التقابل بينهما 
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حد واضح : فأحدجما يدرس الدلالات أو إن شتكنا التسميات بينما 
يدرس الآخر الأقوال المشكلة والعلاقات الى تظهر من. خلال 
التشكيا » ذلك أن استعمال اللنفة كوسيلة اتصال يقتضى ربط 
تعن #دفهواف توصي أقرال واتاتياك» اس انالف اذاف الخ...) 
متعلقة تمفاهيم (و جود أشياء و <<أحداتع> اق 0 مانعبر عنهق 
الفرنسية بواسطة الأفعال تملست ففسييا ل مستقبل. فتعي ين المماهيم 
هو محال المعجمء وبناء الأقوال هو مجال التراكيب. وتحدر الإشارة 
هنا إلى البعد المزدوج تلكا كيت : فهي دراسة العلاقجيات واتعيل القتول 
ودراسة أنواع الأقوال (ينظفلر في ص 54-53). 


فالمعجم والتراكيب كلاهما له وحها الدليل : دال يفقح المحجال 
لدراسة صرفية وتشكيل الكلمات» الذي مكانه اخقيقي ف المعبجمء 
دراسة علامات العلاقات والتنغيم في التراكيب) ومدلول يفتح المحال 
للاوانينة عكى تممه اللا لبعدة. 


ثيل الدراسات اللسانية بالرسم التالي المقترح من طرف 0 
أو لمان (صصحمسانا )5). 


ويحسن فصل الفونولوجياء واعتبار أن الوقائع الصوتية تشكل 
تنظيما خاصا مع مزاوجة للدراسات تذاكر بالمزاىو.جمة صرف - دلالة 
ولكنها خاصة : صوتيات وفونولوحيا (ينظر في ص 31) والتقسيم 
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2 - اللغة واجتمع 


تمثل اللغة نوعا معينا من المؤوسسة الاجتماعية. فاللغة كنظام من 
الأدلة الاعتباطية لا تكون إلا باستعمال واتفاق جماعة. وكمؤسسة 
اجتماعية تعرف تطورا مشروطا با مجموعة الب تتكلمها. 

فنمو وتراجع لغة ما لا معى لهما إلا بالنظر إلى استعمال هذه 
اللغة من طرف الناس. واللغفة تموت إذا لم يستعملها أحد. ويمذا 
المعين ماتت اللاتينية لعدم وجودها كلغة مستعملة (حية) بصفة عادية 
من طرف مجموعة من الناس» ولكنها تاريخيا لم تمت : فقد عرفت 
خولات عميقة يث أصبحنت أش كالما الحديئة الحية اليوم: 
الفرنسية» الإيطالية مثلا تشعراننا بأفما لغتان مختلفقانء ولكنها لم 
تتو قف عن الاستعمال. وعلى العكس من ذلك» فهناك لغات م تعد 
مستعملة : فقد عوضت اللاتينية باللغة الغالية الى انطفأت تدريجيا. 
و كذلك الكورنية الي هي لغة سلتية للجزر البريطاية: أصبحت غير 
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مستعملة في الفرن 18 واستبدلت بالإبنجليزية. وتتطلب ظواهر 
التنافش :وظرواف ادال لعة يلعنية اعضيرف اسه متأنية. فتوسع 
الأمبراطورية الرومانية هو الذي أرسى اللانينية في ميدان اللغة الغالية 
كما في ميادين أخرى. إن التجزئة اللغوية أو العكس توحد مجموعة 
من اللهجات» هو نتيجة أحداث تؤثر في الحمورعات الاجتماعية. 
ويشكل تاريخ اللغة الإغريقية نموذحا وذلك للقابع مراحل الانقسام 
والتوحد على المستوى اللغوي وعلى المستوى السياسي معا. وكان 
للحركات القومية في أوروبا في القرن 19 أثر في تطور اللغات الى 
رفعت إلى مستوى لغات وطنية (البحريةة الخ...). 


وتعود التفاعلات بين اللفات إلى الاحتكاكات بين المجمورعات 
الاجتماعية. وقد حاول بعض اللسانيين وخاصة و. شميدت (11 
انط 5) إبراز علاقات بين توسع خصائص بنية اللغات وبين 
الفضاءات الحضارية. وقد سبق القول أن الاستعارات تبدو أكث فى 
المفرذات:: فالتفاغل«يسين لغيات مو عانق اجتماعيسة كيده مع 
بعضهاء لا تمس إلا نادرا بنية اللغات. غغضير أنه تبينء؛ على ضوع 
الدراسات الحديئة وجزئيا تحت تأثير التضور الذي تعرفه الجغرافيا 
اللغوية ونظرية التموجاتء أهمية ظواهر الاحتكاكات بشكل أكسير. 
فالتأثير بين الأنظمة افترض في الخالات الي تكون فيها اللغات 
متقاربة جغرافيا ويوحد بينها مات مشتركة لا يمكين تفسيرها من 
منظور الاشتراك في مجموعة أصلية. ذلك هو حال الصوائت الأمامية 
المستديرة نا 8 ( ف الفرنسية نا ولاع ,©)إذلهافضاء يغخطى 


م 


الفرنسية» واللغات الجرمانية (الألمانية, الفلندية: الحولندية والمحرية). 
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تعكس الإغريقية والبلغارية والرومانية والألبانية في الجزيرة البلقانية 
امات مشتركة تميز كل لغة من هذه اللغات عن سائر لغات عائلتها 
استعمال الفعل يريد :نواه للدلانة على المستقبل (مفوذج 
الإغريقية نط 610ط) مع 610م: (أريد) كماف الفرنسية الشعبية أو 
الجلية 017 2095 ]ناء7٠‏ 26 11 (لا تريد أن تمطر) > ووم 72 26 11 
#أملاناءام ( لا تمقطر) بو جود أداة لاحقة في الرومانية والبلغارية 
والالبانية»الخ... وتتوفر لغات الشرق الافصعبي غاني داه 00 
بينها : دور التنغيم. ييز ضعيف بين الاسم والفعل. اي 


كان ا ن اتحادات الوه لغات نما م مفهوم 





ومن اللسانيين من لا يعطى للتبادلات اللغوية إلا أثرا مح دداء 
مشيرا مثلا أنه رغم تعدد التأثيرات التارنية الحاصلةء فإننا نستطيع 
تمييز لغة سلافية ولغة رومانية ولغة حجرمانية. الخ... ومن جه ةأخرى 
فب داتها الاخد بعين الاعتسببار الففروف الخاصة البى تتم فيها 
الاجتكاكات: بين اللغات: نستطيع استخراج علاقات عامة بين 
بعض الأغاط م. ن تطور ا مجموعات الاحتماعية والآثار الي مصلل 
للغات هذه المجموعات» غير أن تطور كل لغة بعينها يشتج من الجحركة 
المكونة من عوامل متعددة تميز هذا التطور. وقد بيسنت دراسة ل. ب. 
مالمبرغ (212110615 .8) عن الاسبانية قي العالم الجديدء انبالاحيرات 
التحتية والفوقية تابعة للظروف الخاصة بالتعايش بين اللغاتء ويمكن 
أن تكون ضثيلة في بعض اللمحالات 


وهناك سعي لإيجاد علاقات أكثر قرابة بين الثنغفات والجتمعات. 
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فأ. مايبة 8/0116 .ه) حدد عام 1906 البرنامج التالي <<يهب 
اعلييك لكفقة الفيراغرة ارين بنية لغوية محددة» و كيف تترجمم 


بصفة عامة. تغيرات بنية اجتماعية بتغيرات بنية لغوية>>. 


كان الأمر يتعلق بتوحيه البحث حو اكتشاف قوانين ترسي 
علاقات ضرورية بين نمطى البنيتين. و أ. ماييه, نفسسه حاول تقريب 
هدين النمطين : فالهندو وو حيث يستعمل التصريف عددا 
كبيرا من المورفيمات يمثل كل واحد مسها مجموعة من المخصائص» 
ويعطي للكلمة حرية كبيرة داخل الجملة:؛ تعتبر لغة لما روح ذات 
توجه انغفرادي» وهذه الخاصية هي في عالاقة مع البتيحة الا تعتواقيية 
للأمة المهندو - أوروبيةةء التي هي جصمع من لمجموعات 
المنين' لسر 

وحسب ف. بروندال ([2021ه:8 ./1) فإك 5-7 ا سيد لك على 
اعون الإضافة في آسيا القديمة وفي إفريقيا الشمالية وكذلك فى 
اورق كي اذو الع ينطاق 1 اتكيسيول الاق سكو منين التفينا: 
راق نسبيا>>. ويشير ما رسيل كوهين (دعطه© أوعمة1) بصفة أكشر 
دقة أن <<استعمال كلمات - أدوات بصفة ثاسّة يقترح تشاا مع 
المكننة والتنميط في التقنيات (المرتبط بالظروف الاجتماعية). 

وكثيرا ما أرجع وجود أقسام اسمية إلى <<عقلية بدائية>> غير أن 
بحوث ل. هوم برجر (11805ا110:0 ..1) تدعو إلى إعادة مشكل 
الأقسام, الذي يبدو أن النظر إليه. على الأقل في لغات الباتتو 
(5عناماطةط) : يتم بسكل جدي. وهناك بعض التورجهات تبدو ذات 
صبغة عامة ومرتبطة بالتطور الحضاري : متال ذلك التوجه إلى إزالة 
الود قعدد <<خسوس>> في اللغات الى يوجد فيها لتبهقى فقط 
مقابلة مفرد / جمع ذات صبغة أكثر تريداء وهو توحه يغلسب الزمن 
على الحدث من خلال حاجات المجتمعات في التطور. 
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يمكن بالنسبة للبعض, أن نعتبر أن بنية اللغة ههى في علاقة بالذهنية 
وبالمق سسات والحضارة المادية للناس الذين دكلي فنا غير اق الميطييية 
عن العلاقات من هذه الزاوية لم يتحصل إلا على تقتائج ضئيلة. ولكن 
<<اللسانيات الاجتماعية>> استفادت من إسهامات شامة» خاصة 
من طرف أ. سومرفلت (50261161 .ه) الذي نشر عام 1938 كتابا 
عمرصيهة لبج اراقتها استراليا (والهادبيكة :0 13مج1ة) ويهدف إلى 
إيضاح <<ع لاقة بين النمسط اللغوي للمجتمع الأرني 


اللغة مؤ سسة اجتماعية» ولكن من نوع خاصء ولما ظروف 
تطورها الخاصة كما. وتوقفها الخاص. وقسط العنغاصر الموروئة كبي 
في كل حالة لغة: والتغير السام تمع يستعمل لق ة مسالا يودي 
بالضرورة إلى تغيير قي بنية هذه اللغة : فامجتمع الروسي عرف تغيرا 
حذريا في القرن 20» غير أن اللغفة الروسية حافظت على بنيتها 
القديمة. وقد توصل نقاش في الاتعاد السوفياق إلا أنه لا بمكين اعتبار 
اللغةي: كلها كشفية كنيرقى 'مكوية قاهنا باليئية التتصية 
الاقتضادية والاجتماغية. 


ِ ا لعي 4 ٠.‏ م ١‏ 011 ب ساالء 
ا يمكن أن ننظر إلى كل وقائع اللغة على أنما متماسكة الاسام 
درجة الوقائع الاجتماعية. ويبين المعجم بصفة أوضح علاقة اللغة مع 
أبعاد الحضارة. وفى هذا المحال تمت حديتناعلة محماولات هامة 
0 7 
إليه على أنه اختصاص اجتماعى . 
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3- القوانين في اللمسانيات 


لقد دحلت كلمة قانون منذ زمن في بمجال اللسانيات» ولكنها 
استعملت في معان متعلدة. 

فقد تم تطبيق كلمة قانون على ظواهر خاصة لا تصلح إلا لحالة 
معينة أو لفترة معينة من تطور لغة ما. فالقانون يدل فقط على أن 
هناك هبدأ انتظام. وهكذا اعتبر كقانون نسي بالنسبة لحالة من 
الإغريقية أن النبر لا يصعد إلى أكثر من سابق ما قبل الأخير واعتبر 
كقانون صويي أيضا بالنسبة لمرحلة مسن تطور هذه اللغة أن : في 


النواية اميس 
! بح 


ونتكلم من جهة أخرى عن قوانين عامة للغة للدلاالة على ظواهر 
عامة وعلى جوانب تابتة في اللغة : فيو بحد وسيوجد دائما تغيرات 


.. 


صوتيف 


هل هناك مكان لقوانين لا تككون محدودة مثل الأولى ولا عامة 
كثيرا مثل التانية» وتدل على حقائق عامة تتعالق بنقاط خاصة م. 
الأنظمة اللسانية؟ 


لقد تحققت أول الكشوفات اللسانية ذات الطابع العام من طرف 
الصوتيات التطورية في أواخر القرذ 19. ققد وضع م. قرامون (01 
2001 ف مؤلفه (التخالف) 0155111208 قوانين تطبق على 
جميع النغات. غير أن الصوتيات العامة وضعت خاصة إمكانيات 
واتماهات. وبذلك فالصوامت الموحودة في مواقع بين الصوائت 
تنحو نحو الضعفء وبمكن أن تزول تماما : فالكلمة الفرنسية 6ث/ا 
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(حياة) لا أثر فيها ل : الموجود بين الصوائت في الشكل اللاتيئى 
8 الموجود بين صائتين. وذلك لأنه بين صاتتين» وما عنصران 
مفتوحان وبجهوران. ينحو صوت شديد ومهموس مثتلالموجود في 
8 حو الجهر وفقد شدته بإسكان الأعضاء حت تأثير مبدأًالجهد 
الأقل. غير أنه لا يوجد ما يسمح مسبقا بحدوث مثنل هذه الظاهرة 
أو توقع حقق هذا المنحى في أي ظرف : فالوقائع تظهر تعاملات 
خد منوعة: فيمكن آلا نرئ أي سير :في نصالات عكسن أن يتحقيق 
فيها المنحى. فلا يتعلق الأمر إذن إلا باتجاه عام وبإمكانية (من بين 
الإمكانيات)» و ما هو صالح بالنسبة للظروف السيكو - بيولوحية 
للغة» صالح أيضا كما رأينا ذلك» بالنسبة للش روط الأجتماعية. 





ومع ذلك فقد توصلت البحوث في الصوتيات التطورية إلى بعض 
النتائج ذات الطابع العام, وتعكس سمة القوانين وليس الابّحاهات : 


صواتت حادة صوائت تقيلة 
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وقد تمت محاولة البحث عن قوانين بالمفهوم المتعارف عليه في 
العلوم الدقيقة والطبيعية في كل جوانب اللغة., أي علاقات يمكن 
التحقق منها قن مكان ودوماء أو بالمعيئى الذي يعطيها. نافيل ( لم 
116 ) <<صيغ تعبر عن علاقات من شروطها أن تكون ضرورية 
بين الوقائع>> (من نوع : إذا كانت زواياالمثلث متساوية فإن 
أضلاعه متساوية). ويمكن أن تنتج قوانين ضرورية من وضع كل لغة 
في نظام معقد. ومن ترابط العناصر المكونة لأنظسة المقابلات. 


لقد حاولت الفونولوجيا إرساء قوانين بنية وتطور الأنظمة 
الفونولوجيةء مثال ذلك هذا القانون المأحوذ من مبادكئ الفونولوجيا 
عاوه1مطوطم عل ووماءمة ل -ن.س ترو لسك .2.5 
615103 5ه11) (ص 120 في الترجمة الفرنسية) : <<ثي كل نظام 
صائيٍ توي قسم التحديد الأكثر ثقلا (الأقصى حنكي) وقسم 
التحديق الأكتر عحدة والآدق ت كيبي غلتن نجس عحندة وهات 
' الانفتاح. فمثلا تعرف الإيطالية ثلاث درجات من الانفقاح في كل 
سلسلة. فالصائت المتوسط ه ذو الانفقاح الأقصى يوحد حارج 
أقسام التحديد. 


هناك لسانيون أرادوا إيهساد قوانين متشاقة في يحال التقابلات 
النحوية. ف فيج و بروندال ((87:0008 وووا/ا) وهو يطرح 
٠‏ حل« الواساف الكهر تسيا ساق غتناضر مقايلة»> اشيان أتية حدق 
حاللات معينة وجود عنصر يقتضي وحود عنصر آخر أو ان 
أخحرى>>. وهكذا <<إذا كان للغة» مثلاء القسم الخرد للأعداد فلها 
بالممابل أيضا القسم ارد من (الظطلروف الخالصة)>>؛ و <<و جود 
الاسم (الذي ليس عاما) يفترض وجود الفعل والضمير والرابط>. 





ان متعرفة هده التقارالات» والتساسك الكسينز تسيا موتو ف سيق 


عناصرها و ااا كصر لبر سم 


إن إلحاق هذه القوانين اللسانية بقوانين العلوم الدقيقة لا يمك نأ 
ا ا ا ا 
موضوعة مسبقه. ومثل هذل الفرضيات مفقودة في اللسانيات أو 
تقتصر على مبادئْ جد عامة لتحديد وقائع تخاصة وا دالكيم 
يتماسك في اللغة>, <<اللغة نظام منأنظمة مو سسة على 
تقابلات>>. 0 وبين فنا فاق حطورة الشينافة المسيجيية 
واللجوء إلى الحدس. 

فالقوانين الى نضعها ليست لها خاصية علم النقاش الين تميز 
البديهيةق 

تستمد القوانين اللسانية حقيقتها من الوقائع : فهي تعتمد على 
الملاحظة وتستدعي مراجعة مستمرة على ضوء هله الوقائع. 
وهكذا تتجلى وجود قائمة عامة للاجراءات اللمسانية وشروط تطور 
الأبواب النحوية في اللغات الى بمكن ملاحظتها. 


ل 0-022 
يمكن أن نشير إلى منهج ج.ه. قفرينبرج (676)00618© .11 .[) الذيء يتفحص 30 لغة متنورعة 
درس ترتيب العناصر في مجموعات تركيبية من مستويات مختلفة (سواء مها عنصر أصطلي- 
عنصر مشتق أم فاعل, فعل. مفعول مثلا) ولاحظ أن سبحيات تر نسية ف هذه النيمجموعات تترابط 
مع مستويات مختلفة لنفات لمدروسة. (ينظسر : ععدناموسه!ا 5ه كلدك لصا - كامبريدج. 100 
خاصه ص: 358 90). 
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ورغم تعقيدات المشكلء» فإن اللسانيات سلكت طريق البحث 
عن القوانين العامة» وهي تتقدم في الطريق الي أشار إليها هه . فرأي 
(1ع:2 .81) الذي وهو علخ ««اللشتنانياة كعلم قوانين>> (1) كتقتب 
عام 1907 : <<لسانيات الوقائع ماهي إلا مرحلة نحو لسانيات 
القوانين>>. 





1) - في الدورية هناوصز] .1: 1 ص 25 - 33 حيث يذكر أمنلة القوانين الفونولوجية والصرفية 
المخبار النها:ستابقا: 
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تبنت المراجع 
(مقتصر على المؤلفات الفرنسية) 
مؤلفات-مداخل 


8 .60 ع11 ,كتعطعع5 ,عداو تأكتدع سنا 12 عنامم 1155© .متلنه31 .© 
7 ...60 165 ,ع2101055آ عطعممملء تتعصط .عنان1اكتناعنز] هآ 

77 .60 165 ,عع 3 اماع16 ب2112101] ,اناك 1ناج1! 12 نتع3260:0 تروط .جرطنار][ع م 
.(2086161625 أ 1600116 52056) 16ل القند 12 يعسو 2 )هه ال0أكمم © 
ْ 17 ,لتتمطاجلكا 
: 3111565 عقلداء - 7 ع[-5315 12ل - 012تاء0116» 13 10305 

)2١ 6.‏ 5عنا1338 5ع عتلاأء تاد مآعع 11386 0 

.(637 12) 1006 1026م 2[ ,1/4118 8 

.(1873 2) علع00010طم 12 .أعطعندا.1.ر 

(2646) عنان5115]1 2[ ,(7858 8) عكلةتتتتتوقع .10لا خظ] 2.010 ١.‏ 

.(8655) 116ل تأمقدلة5 هنآ ,217 - وطتتته 1.1 

.(690 2) عفكقءم 13 أء ع12322538 ع[ ,01411014810 .م 

.(1798 12) لاع 6 م1100-1110 آ ,/:1411012]. ل 


مؤلفات ذات طابع عام 
موسوعات وقواميس: 


بعمقغاط 12 عل عنلةمماء وعم بلتمستاله ,12817 تهملة لح عنل) ععمعهدا عا 
,1968 


19/3 ,1200612 539011 لال 101011021181165 ,(01:.8.2011181) مومع مدا ع.1آ 
نال كعمدعكك5 دعل ع1 601م0ل1عوعمء عمتقمم 1105م .1.101019077 4ه إمععنل 0 


2 مالناعد .ع12311828 
74 ,آنآ ,عنان ناك تناع صةا عل عتتخصدهتء101 ,0.1101111113 
3 ,125011556 ,0ك تناع 112 عل 16لقتتطهناء1[آ ,وعتاتيج أ 1.2118015[ 


ب"أناظ بعاعغ1؟ ع عن بلج كعسنوتزه 5ع عناوناك ندجمسن! 15 عل 6ئزو)5ض1[ 1١1010/177.‏ 60 


10267 
4 .0ط غ ممأداط عل عنانلأكتدعص!ة! 12 عل عتتماكتط عحغر8 .مصمزطهج 1[ جر 


.6 .1اناء5 .اع801 .3/1 
ب106111005 أء 15603165 ع1اء516 ع0 ناج ععمع ةا ندل عكت[همخ .1181190 آمل م 


.“أنا طبع غنا531155 3 1ع0تناك ع0 عدوناك تاعهنا 12 عل عزرزهم)ك1!] اه ,1983 .2][1 .وتروم 
19291 
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آذت ‏ لل ا سسس اش 


حول لغات العال: 


ك00 .60 ع2 0011211 ك1 اع لطاع ل8.ث ئئ1ل) ع172020 بل دعنومةا 5ع.1] 
.(1952 

1111 أت لاعاعقة ع12020 ع1 كمهل كعناعصة1 ذ5عنآ هم الاعططاعع 2 [مطعء عل كتيوه ورع 
عنالاكلذ 1[ ع0 دعدعهدا د5ع] : كتاكلخ01.2/ا 2 .(كطلد .1 ممع[ عزل) 
00011 

0110110-05 5- ا .1981 .(ا55طالذالط..0غ) دعامغهن أاء ومزعلزم 
8.(ل60.12.)0[121) 

اع خ1.501001 عدم .1 عدوم .60 , كتمعكة اع عتتماكلط : كعناكوطةا كعل عتنززوة2 ج] 

2 يعاكناظ بع 1نا تنو .0501م 1 0 


مؤلفات نظرية 


0 أناذلظ عل عنسوتاتك .60 عله ف6معع عنوناكنصص!ة! عل كجن0ك© ,طن 55تام؟ عل مآ 
4 0 

01 بعلو1مممع 100]كتناع طن عل كعدغاطهمرط ,11 5[لرع اللعطع 
1111974 

.6 النتصتكلا ع٠ا‏ .80 رعاه7غضعع عاوتاكتراعصةا عل كتوووع .14120850137 م 

06 .اتنتطتل/8 عل .لط .اللع5 14.01 .200 .عدم دوا ع1 .1151217 1121[ [] 

. لء.كتامط .1960 ستلم0 .علهتغمعع عنوتاكتيوصنا عل كامعدصفاط .1 طلل1] جما م 
1601111 أء 5عنا25ة1 05 850[111101 ,1983 .متام .عله ممع عحواونك .1980 
5 لام 

19/4 امك اع صالك! .ممتامترودعل اء علرمغطا : علممممقع عناوتاأكتناعمنا 8,2011181 
11601100 عنالوا اك نعطلا 12 32 لمناعنلمتام1 .علد فموع عنوتاأكشتاع مآ .1907315.[ 
0 .210101556آ ./10.1508171501 أء 11خ 11 2112015-0 0.1و 

0 . 210:16 - لع الى .عع 2ع 2ق1 بال عتناأعساد مآ . '1178018073]م 5 م 

8 .طلا .220121105312221 عد املح '1 3 12100110 .810111121" ل 

.1967 .21012 5006181115 12م لتتتلهاك 12خ لمخاع 00 ان1 .21/11/21 ل 

.طلا .نوناك نعطلا د[ عل د5ع26)500 اء د5عصن [طممط .جنا طم مود نبا 
.9 ...60 

198 .25210 . 2015م عل عتتطتمط نآ طن مقر © 

9 210311 11 للتقتتبط '1 عل عمعاة عو مع مدا عنآ .1/520 1م11 م8 

1125111501010 عنال !سمغ عل دعم تعملظ عنزل 5هم عم اء عرزط .2110803 0 
272 .لمقتتترء1] 

83 .15116ع115ن] عاأعطعداط .لمنامتعدعل عنان نا ممدمند تخطع 1 م 


دوريات 


كاعع1ككاع 10لا .كتتوظ عل عنانناكئ1تناعصذا عل غاغاء50 ن[ عل رناء لالظ 
"آلاظ بعنان1أكاناعط1! 2آ 

121183865. 1010161-1-055. 

1010161 بع6لان11ممة 1ك تامزا عل دع10ا2 

.55 هآ ,112311+2156 165ا8 1011 
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الفهرس 
المقدمة - موضوع اللسانيات 


الفصل الأول - التوثيق اللساب : مجاله وطرائثقه 
أ- جمع المادة 


[ - نحة تاريخية 0 
2 - ثراء التوتيق م هنين وجي اا الو وه ا ا 1 
3 - الحوصلة الحالية 1 


2 - استعمالل الوسائل التقنية 0 
3 - الإإحصاء في اللسانيات 0 


الفصل الثابئ ‏ اللسانيات الوصفية 
أ - نخصائص اللغة 


00000 الخصائص الخارجية ا‎  [ 
0 الخصائص الداحلية‎ 2 


14) 





الفصل الثالث - اللسانيات التاويخية والمقارنة 
أ - تاريخ اللغات 
١‏ 
1 - نحة تاريخية... 
2 َ ]> ُ 
3 ح اللخوصلة أحخاليَة... ... ... ............. ل 
ب - تاريخ اللغة اا 0011 1 000 
١ 5‏ 
الفصل الرابع - اللسانيات العامة 
| السوكقية قار ده ابو ود و 
ب - المستويات المختلفة للسانيات 
[ - اللسانيات التطورية واللسانيات السكونية........... 
2 - من اللغات إلى اللسان يي ب د 
- الجانتف الوصفي للساتنات العامة 2ت التصفف: ...ا 2 
د الحانب النظري للسانيات العامة - بنية وتطور اللغة 
أزت .الى 
2 اللغة واجتمع 10000000110 110 2101 


العلم والمعرفة 


سلسلة العلم والمعرقة 5 واه علبي وأدبية أساسية 
يستفيد منها العام والخاص من طلبة وأساتذة ومثقفين. المؤلفون 
في هذه السلسلة من أبر زالمتخصصين في موادهم : اللسانيات . 
الطب . الأدب , التربية . التاريخ . العلوم الإنسانية 


1-مبادئء في اللسائيات العامة (أندري مرتيني) 
ترجمة الدكتور الزبير سعدي. 
2-إشكالية الكتاب المدرسي(برنار سيرنق) 
ترجمة الدكتور الحواس مسعودي. 
3 مرض الربو(جاك فيالات) ّْ 
ترجمة الدكتور نصر الدين ياحي. 
4-الأدي العرد بي(أندري ميكال). 
5- -البنيوية(جار بياجي) 
6-اللسانيات( جان بيرو) 
7- - الصوتيات(برتيل مالمبرق) 
8الفونولوجيا(الصوتيات الوطيفية) (جان لوي دوشي) 





| دار الأفاق 
0 شارع مصطفى خالق-الأبيار 


